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سيت . اللْسّر بإولرري لاشيلا 


حا رالمَلة الصَسكرنة المت 
مط ابلس الى برقم تام 1١7‏ 


يست . اللكسوراباري مهاطتىائ رلته 


صم ب 
مننورا تكوارسلتية الضاكر 


مكببي لسان العرب 


رابط بديل ».11521112 





الاه._ناء 


إلى الجامعة الليبية الي لا تتوانى 


عن تقديم كل مساعدة إلى طلاما . 


مر مع | الولف 


كنت خلال إقامتي في طرابلس » كضيف زائر على 
صديقي قنصل سردينيا ؛ في غاية الشوق لام كان توفر 
فرصة مناسية اتمكن خلاها من زيارة الماطقة ما رين 
طرابلس وخليج سرت ومنطقة البنتابواس بغية ملاحظة 
المعلومات الجغرافية وتدقيقها » ولظني ان منطقة خليج 
سرت بتعمقها الكبير داخ ل الارضاليايسة لابد وان تكون 
غنية بحياتها الحيوانية والنياتية » ولأتأكد من المعاومات 
الكثيرة التى خلفها الساف عن منطقة برقه وخاصة نبات 
السلفيوم الذى ينمو في أرض تغل ثلاثة محاصيل فى السنة 
الواحدة »ولاتذوق تلك الفواكه اللذيذة التي ةيل انها كانت 
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توجد بكثرة في حدائق ايوسبريدس . وهذا فأنا في غاية 
الميون ور والفرح أن أملى سيتحقق قريباً بمصاحية الملة 
العسكرية إلى برقه مما سيوفر لى عامل الماية وهو ما لا 
يمكن حقيقه يدون مصاحية مثل هذه الملة العسكر_ة 
الكيرى . 


نابم ارد 


في 181١‏ زمن حك الباشا يوسف القردمائلي للا كاف 
يعرف ايلايتي طر ابلس وبرقه » كان الدكتور باولو دي 
شيلا يقيم ضيفاً على صديقه قنصل سردينيا . امتازت فترة 
حك القرهمانليس  ١9١١(‏ 18858 ) بكثرة الخصومات 
والمنازعات بين أفراد الاسرة قصد الوصول إلى السلطة 
والحم . فالياشا بوسف الذي حك من (1585-11/55 ) 
وصل إلى كرسي الحم بعد ان تمكن بالخديعة اقصاء أخيه 
عمد » وأكثر من هذا ارتكب بوسف جرع ة قتل أخيه 
حسن الوريث الأول لتولي مهام الحم في حالة وفاة والدهم 
الذي لم يسام هو الآخر من التعرض لبعض شرور بوسف 
المدحكور . 


خلف اناما نويف أرينةاس الأكاء الأكرو انف 
اكبره البى تمد الذي أظبر تفوقاً ومقدرة عسكرية جعلته 
يكثر من الاعتزاز بنفسه » حتى انه تحرأ فى إ<دى 
الناساك حاو ل طمن :والده الذى كان فى عاذ .أن 
أجراء تأدبي ضد ابنه لخوفه من العاقبة إذا هو أقدم على 
مكل هذا تضرف وق هاما اقط رن إل تعية انا 
عل تنا وى ودوتة جيه اظللين "لان اغنةاما' .مدر يعي ا رن 
أجل تقوية مر كزه وا لان العصيان النهائي على والده 
بعد ان تمكن من ضم بعض القبائل الكبيرة إلى جانبه . 

حمل تصرف الابن العدائى والده على سرعة اتفاذ 
الاجراءات التي تضمن إعادة المنطقة إلى ولائه » وتأديب 
ابنه » وبالفعل جهزت حملة عسكرية بقيادة الابن الشاني 
ليوسف بإشا الي أحمد الذي عينه والده في منصب أخيه 
ومنحه لقب البيكاوية . 

طلب البي أحمد من والده امكان توفير طبيب يصحبه 
وروعلته ]لبو وقد #اندومف اها عل عن ووه 
الدكتور دي شيلا لدى زميله قنصل سردينيا الذي طلب 
منه الماشا اأمكان قبول الدكتور دى شيلا مرافقة أبهشه 


١ ء.‎ 


وقائد حملته العسكربة إلى برقه . 

كانت روح المغامرة وحب الاستطلاع متوفرة لدى 
الدكتور ؛ وكان صديقه القنصل يعرف هذا جيدآ مما جعله 
بظور موافقته من قبل ان يستشير الدكتور فى هذا 
الخصوص . 

خرجت الخملة العسكرية من طرابلس صباح ١١‏ 
فبراار 1817 » ووصلت إلى الحدود المصرية ثم عادت عن 
طريق بنغازي واستغرقت قرابة ثانية أشبر باستثناء فترة 
العودة ما بين بنغازى وطرابلس ( انظر الخريطة ) . 

ارسل الدكتور دي شيلا خلال تلك المدة كانية عشر 
رسالة إلى استاذه وزميله الاستاذ فيقيانى , نهدة11 الذي 
يظبر انه كان استاذ عم النبات بإحدى المعاهد فى مديتة 
جنوه الإيطالية . 

كانت الرسائل باللغة الإيطالية بحم جنسية صاحبها ؛ 
وفيسنة؟187تمكنانتوفىافريرا مدع ايناث لإمامطعامة مرك لقوق 
هذهالرسائل باللغة الانكليزيةفيكتابيحملعنوان:قص ص أو 
حكايات الملة العسكرية التيقامت من طر ابلس إلىالحدود 
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ا م اه صسالصوط ص لحك سخص مح ص ا وعد عو عر ااعره وص دح ورد 55ظغص2 ظ 


سمي لسري سس ل ل لصيية ‏ سمت 





المصرية الغر دسة 0 


بشعر القارىء من قراءة هذه الرسائل بتحيز دي شيلا 
وكراهيته العمساء للعرب سواء البدو أو الحضر منهم ) 
وهو وان اظهر في اكثر من مناسية » بعض العبارات التي 
يفهم منها عدم رضاه عن تدهور الأحوال وخاصة في يحال 
الزراعة والامن » إلا أنه يعود ويظهر سخطه في عدم 
أحقية أولئك القوم فى الحياة أصلاٌ . لقد تجنبيت عن قصد 
عدم اتباع ميدأ الترجمة الحرفية لكل ما جاء في رسائله 
لا تغاضى عن كل ما بورده من سباب وشتائم » واكتفيت 
أن اشير إلى ذلك عند الضرورة » م اننى ل اهتم كثيراً لما 
تعرض له من نواحي اجتاعية محضة وللتفصيلات الدقيقة 
لاسماء بعض النءاتات وتفصمل الحديث عن الآثار الختلفة ,» 
لان ما دفعني في الواقع لهذه الترجمة هو اعطاء صورة ولو 
دسيطة عن الكيفية التي كان يفكر بها الكثير من الغر بيين 
والتي لا زالت » مع الاسف » موجودة حتى اليوم . 

سيجد القارىء في دي شيلا » رغم عصبيته وتجاهله 


مز 1أأمملء ]1 صدمع8 مه1)تلعمءدظ صه آه 82132231190 - 1 
. 1817 ص1 أ ملاعو كه وتعاخصمع؟1 وععئووعء 18 عل ه15" لإسرقطع 82 
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ذكر كامة كدر واحدة عن قوم عاش يدهم وكانوأ ييا قُْ 
امد أسىم 4 رحجلا ا الاطلاع إد رأه رجع إلى معظم 
المصادر المّدعة وكان واعيا لاكثر م جاء فا 1 شبو رعم 
تخصصه كطبيب يفهم في الجغرافيا والتاريخ » وله القدرة 
على وعى الكثير من الظاهرات الاجتاعية التي ل تكن له 
0 سابق خيرة . 

ان ما كتبه حول وجوب استيلاء قوة أوربية تختص 
بإعادة تعمير برقه الثمالية » يعيد إلى ذاكرتنا تنفيذالفكرة 
التي قامت إيطاليا بلاقدام عليها في بداية هذا القرن» 
وري اأصرار دى شيلا على القيام دا الدور وان رره 
عد إعافهر خاء ورقافةافت. النطقة م رلا انه لاعن 
رأيه في وجوب سمادة المستعمرين الحدد القت كره دق 
شيلا كل شيء إلا روابي برقه وعظم ماضيبا! ووجوب 
إعادة هذا المأضي لصالح قوة أوربية » ل يذكرها صراحة؛ 
واكتفى بالإشارة إلى شير وره عندما توم علاقات تجاربة 
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دواعي الحملة 


كدوقي وبواعه غل وصون لظو ابلين إلا 
وفكرت ان ارسل إليكم بعض النساتات والمعادن والاشياء 
الاخرى التي ها علاقة بالتاريخ الطبيعي لادلل لك على أن 
البعد وطول المسافة أن يقتلا عندي حب العلم » وتذكرى 
لاستاذ أكن له أجمل الذكرى . 

تقع طر ابلس على ساحل البحر في منطقة لا يجد بها 
الميتم بدراسة التاريخ الطبيعي غير الرمال وبعض النياتات 
الطبيعية التي سرعان مأ ختني بسبب الجفاف وارتفاع 
درجة الحرارة . تسكن في ضواحي المدينة بعض القبائل 
البدوية الشرسة إذ ان سلب من يمع بين أيدهم من المسافر بين 
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يعتبر بحق أقل الشرور التي قد يتعرض ها . وقد ولت 
المدن القديمة » الى كانت على درجة كبيرة من الرخاء 
والتقدم » إلىمناطق مبجورة ودمرت عن آخرها .مجموع 
السكان لا يزيد عن ثلاثين ألفا موزعين بين طرابلس 
وتاجوراء وزليطن ومصراتهوبنغازيودرنه أى في منطقة 
يزيد طوها على تسعرائة ميل بين طر اباس وخليج يميه . 

يكاد اختراق المنطقة الصحراوية الطلة على خليجٍ 
مرك مق الآمور الستحيلة عل التفن -القليل هن المسافرين 
لعدم توفر الآمن من جبة واحتال التعرض للبلاك يسبيب 
الجوع والعطش فى حح الة النجاة من شرور البدو الذين 
يسكنون فى هذه المناطق . اما في المناطق البعيدة عن 
الساحل وحتى في بعض الجبات القريبة من طرابلس فلن 
يجد المسافر مكانا يستريعم فيه إلا داخل خيام البدو الذين 
رغم اشتبهارهم ميزة الكرم » إلا ان الكثير من المسافرين قد 
وجدوا فيهم عكس ما كان يدور بأذهانهم : 

لو تأملت خريطة أفردقما التي نشرها أرو سعيث 
طاندم5 #«معة والتي بينعليما الدروب التي سلكها الرحالةفي 
هذا الجزء من العالم فستلاحظ أن بعض أولئك الرحالة قد 
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اتخذوا طريقفزانفيالوصول إلى طرابلس من مصر. كم أن 
الل لكر ترون الدع 4ر1 
طراباس وقيكتو أو عرجوا عبر الصحراء فى الوصول إلى 
ضفاف النمل 4 واس اقل ان ادا م تغامر ف الدخول إلى 
اقلم البنتاواس : أرض قورينه وبرقه القديتين » إذ 
نظبر أ 011111 بون الوم 
أجلى ذا نان ماق لز ناوة ققطعة سرك اروص الزوايع 
والعواصف » وآمل أن اوفر للك مادة عامية كافية حتى 
تعطي العام صورة عن الحياة النياتية في هذه المناطق» دون 
أي خوف من الوقوع فى قبضة اليدو أو أن أهلك سبب 
قله مستازمات السفر من شرب وأ كل إذ سيكون فى مايق 
عشرة 1[ لاف جندي وسيوفر طابور طويل من الإبل 
الخوف من تقص المواد التموينية . وهنا لا أخالك أيداء 
اندهاشك اليالغ من السبب وراء هذه الملة العسكرية 
التي أرجو من جبتنا أن تحقق بعض النتائج الطيبة فيا 
يتعلق | بخدمة العلم والادب . 

لا بوجد من بين الوحدوش التي عرقتهم اساطير 
افريقيا القدهة من هو أفظع ولا أقسى من البيى مد الابن 


و١‏ اخبار احملة م ؟ 


الاكير لياش طر ابلس : أنه رجل بارد وعديد » حقير في 
تفكيره ؛ متوحدش وبربري المزاج » دطاق العنان لنفسه 
دون تفكير » وليست هناك حاقة إلا وارتكببا ,2 مم 
هوآياته مشاهدة خدمه وعسيده موتون ألا بعد أن يسقيبم 
جرعات الأز رنيخ 
عين هذا 0 قَائْدأ مع اعطائه امل الصلاحيات »2 
عل جيش كلف ا قبيلة صغيرة رفضت دفع الاتاوة 
المقررة علسها وغارت عل عض جبات خليج موك وقد 
ا الي تمد فى هذا التصرف ما يكفى للتنكيل وإبادة 
معظم القبيلة . زاد هذا الانتصارمن 0 اء البى مد حتى 
أنه لم يعد يعامل والده بالاحترام اللازم بل كر أفي إحدى 
نزواتئه عل رامين والده يخنجر كاد أن يصيبه ولا امن 
نسبت [إحدى الحو أرى سمدها الياشا الآمر . كان المفروض 
ل ينال هذا الاءن العاق الزاء الرادع وينزع وتفها كانوك»: 
بتمتع به من نفوذ حتى لا يتادى في تصرفاته احمقاء » إلا 
انوالده بدلهذاعينهحا ماعل بنغازى ودرنه حيث تعيش 
قبيلةالجوازي التي لا تكن الولاء والاحترام لياشا طراياس» 
والتي استطاع الاءن ضمها إلى جانيه والتمرد علىوالدهبالتالى. 
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انتشرت الفوضى رغم الاضطراب عجر د وصو لالبي 
مد إلى بنغازى » الذي أعلن بعد فترة وجيزة راية 
العصيان النهائي على والده الذي واقيعن ياتنه بوسوونب 
العمل عل تحبيز حملة عسكرية بقيادة ابنه الثالي الذى عينه 
مكان أخ.ه والذى طاب إليه الانتقام علش هي] كانن ذلك 
من مشاق . 

كان المي أحمد على خ_ لاف الكثير من المسامين » على 
جانب كبير من الحذر » ا جعله يفضل و<ود طبيب 
يصاحبه في هذه املة العسكرية » ولحسن الحظ كان الياشا 
يعرف عن مبنتي وطايه بالتالي امكان مرافقتي لابه . ولا 
كان صديقي قنصل سرديفيا يعرف مقدم] رغيتي في 
الوصول إلى تلك المناطق فقد سره أن وافق دون تحفظ . 

ولعلك ترغت الآن ففمعرفة الطر, لريقة التييجمعبا هؤلاءالقوم 

لجيش ما »وعن طميعة امتثال الاو امر بين صفوفالحخيش» 
وكيف تتم عمليةنو فيرمتطلباته من عتادومؤٌو نةفيمنطةةتكاد 
0 ن خالية من السكان وليس ييا ما وؤر ولو القليل 
من مستلزمات مثل هذا الحيش . 

واعواليافها اق لارندسن المتعال القواة قد انه مها 7 


١ 


بنغازى ودرنه فأصدر أوامره مشائخ القمادٌ ثل لتجهنز قو 
يتناسب عددها مع أفراد كل قبيلة » وعلى أن يخضر جميع 
المشائخ إلى طر ابلس لاستلام الخيام والأعلام الخاصة يكل 
منهم » مع ملاءظة ان اأرابطية والاشراف م وح دهم 
الذين لهم شرف مل الأعلام الخضراء على اعتبار أن 
الأولين لهم حظوة لقداستهم وطبرم » ولانتاء الأشراف 
إلى نسب عمد » أما باق الاعلام الاخرى فكلها ذات 
لون وأحد . 

قمل حمسة أيام من مغادرتنا افم احتف ال ثم يزد 
عن كونه اعلان حالة الحرب ضد دين الخارج عن طاعة 
والده » وفى نفس الوقت كان الاعداد لمسيرة ال#للة يسير 
حميثا »وال خا مشغول بزيارة جميع المرابطية في المدينة 
طالباً منهم الله والدعوة لتوفمقه . 


بدء الرحلة 


تر كنا طرابلس صبيحة نوم ١١‏ فبرابر 2146١1!‏ وقد 
رافقنا الماشا إلى منطقة لا تعد كثيرأ عن طر ابلس حيث 
وجدنا معسكراً أقامه بعض الجتود الذين خرجوا للاقاتنا 
والانضمام إلينا لآن عدد أفراد الجيش <ح ين مغادرتفا 
طر اباس م زد عن 60١‏ جندى ما فيهم المساع دين 
المكرييق لقائك اكملة وو بعك الآزقاء .بادرس . 
وكان معروفا للجميع أن الحيكن ان مكتول عودؤة فين 
عبورنا منطقة سرت حيث تعيش بعض القبائل اليستعمل 
على تزويد عدد أفراد هذا الجيش . كانت النسوة بزغردن 
طوال الطريق » وقد اخيرت انبن بقسامهن بهذا العمل إفا 
متفاءلن بعودة ازواحهن واقريائين سالمن . توقفت القافلة 
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بعد مسيرة ساءتين لقضاء الليلة معسكر قبل تاجب_وراء 
مباشرة . 

ان أي اوربى سيدرك ومنذ اللحظة الأولى مده 
الفوضى والاضطراب » فلم يكن هناك أي نظام يح 
نحرك الجيش الذى خلا من التناسق فى اساحته وملابه : 
فالجحندى من هؤلاء يحمل بندقية قديمة ومسدسين أكثر 
قدمأ » يلبس الجرد الذى يحد من الحركة » ونعلاً من جلود 
الال بيذا تتدلى من وسطه ثلاثة أكياس صغيرة يحمل فيما 
وى 0 ود وما بازم لحشو البتدقية . والسؤال ما 
الذى نكن أن عتشظطن من جندىي غلية ايوق «الاحب»: 
وملادسه » والذى يخوله انخراطه ف جيش الباشا أن يعيش 
بأنجان مع اعطائه كام ل الحقوق في امتلاك ما يقع تحت 
حوزته 9!!] 

تشترك مموعة من الجند , في الحالات التي يعير فيها 
مثل هذا الجيش مناطق صحراوية واسعة » في شراء جمل 
لحمل متاعبم » الذي يتكون من دقيق الشعير لعم لم 
الزميته » والشعير لاطع ام جيادتم » وحصيرة من ورق 
النخيل للجاوس والنوم عليها »وقربة لحمل الاء, والقصعة 
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الي لهاعدة فوائد منها : تحبيز الزميته » وغسل املاس 
وسقي الجياد والابل . 

عر إن السك ماف ١‏ الى يدون كان 
اياك القرية زقديوا نمدا الثاريت لبج الشمية 
والمعر وفة بين سكان المنطقة » ولعلك لا تعلم أن كثرة 
استعمال انمسق والبازين بولد بالتأكيد ظاهرة الامساك لآن 
مثل هذه الوجبمات 2 بد العدة وتسيب مرض المثانت 
في الكثير من الحالات . 

في أول ليلة اقضيها في معسكر هؤلاء القوم » كان كل 
شوء جديدأ بالنسية لي ما يضطرفى لاتقل إلسك وصفاً.ولو 
0 61 تلك المتاخلين الدع سةتكرر كل بوم . تنصب 
الخيام في شكل شيه دائرة مع مراعاة أن يكون مدخ لل 
الع في مواجبة الطريق الذي سيسلكه الركب ف اليوه 
النالي . تقام خيمة الى والطبيب والخازندار ( مسؤول 
لكر اوبيظ الخواس «ادلقت را ارين وتاي ييا 
الحند لتكون شه الدائرة » وفي مدخل المعسكر ترب _ط 
ساد الي وتنصب قريبا منبامانية مدافع برنزية تجرها 
عربة مهلبلة » ما ترفع في مكان غير بعيد » رايتان كبير تان 
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لان شعار الاسلام دعوم بحر أستبما الات من الاشرافه 
إذا 0 ايد المغامر من قأب حكومة ا النماشوات 4 
واسو 0 عل السلطة فأن الخلشفة نس " ف ارسال فرمان 
لتعسدنه عل لقره مقايل تلقى الاخير أوامره من الخليفة 5 
والجدير بالذكر أن أي رجل يتمكن من مس هذا الفرمان ؛ 
ووتق النظر عن اذرهة ان رتكييا #لالة يع 1 

قوم »لز اقب الجلية واكن: السك عل ريده 
احد الضماط شاؤيسشس ا( دنداء عال دقول به أحتر س 6 
وتردد الخمة القرسة منه ه_ذا النداء إلى أن تذتبى 
الدورة م دعود الشاوسنق لترديد هذا النداء كم# عا اي 
الدورة وادسسممن فْ ذلك حدى, الصباح 5 

وكر قر بتاجوراء من العاصة عامل احماية والطمأندنة 
مما جعل السكان يحولونها إلى مسرح للحر ف الريفية عل 
الرغم من وجود شريط من الكثيان الرملية الي تفصلهذه 
المنطقة الضيقة عن منطقة جبال غريان التي هي أول شيء 
دشأهب_ده القَادم بحرا 0 والتي لبعد مسيرة لوم كامل عن 
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العامة طر ابلس » وترتفع إلى حوالي ©٠**‏ مترفوق سطيح 
البحر . وهذه الجدال على الرغم من وعورتما وامتدادها من 
الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق تسقط ببا ميات وافرة 
من الأمطار وتشتهر بانتاج الككيات الطائلة من الزعفراتف 
وغيره من النباتات التي تستخرج منها العقاقير الطبية . 
توجد قريباً من طرابلس وف منطقة تاجوراء أيضاً 
الكثير من اشجار النخيل التي لا يسر منظرها نظر الرجل 
الاوربي وأن أعطت توافقا مع المظبر التضاريسي المقفر » 
عل شمن نوها تكون. جردا انبانى مق كيل ا: 
السكان لآن زراعتها لا تحتاج إلى محهود وعناية خاصة . 
والبلح الطازج يكون جَرّءاً هاما من فائدة الغني والفقير 
ان الحصول عليه لا يحتاج م إلى مشقة » وفى هذا ما بوافق 
رغبتهم في حب الكسل على الرغم من ان نوعية البل_يم 
والتمور في ه-_ذه الجبات ليست مثل النو ع امد الذى 
تلشتين نلدونين أو أقَليم فزان ولوان مور الاخيرة لا 
تعرف في اوربا . 
يحص ل السكان بقطعر أسالنخلةعلى نوعمن! ور يعرف 
بلا قبى»واللا قبى إذا لم يتخمر مشروب شهي المذاق » أما 
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في حالة تخمره فيمثل نوعا من المشروبات القوية التى يشتد 
طلب السكان عليها رغم تحرج القرآن لتناوها . وبالمناسبة 
فأن معرفة العام هلما النوع من الخفور معرفة قديمة »2 فقد 
ذكرها عل سبيل المثال المؤرخ اليونافي هيرودوتس الذى 
اغا الشموييق لهذا الى رسلا بين [ل لهال نويا 
مركياً لآ بنبيد مصنوع من شجر الاخيل الذى يحتساج 
ارون الاكهنوات فيل أن بعطي محصولاً جديداً قمل انه 
يتميز بأنه أفضل نوعا والذ مذاقامن الحصولقبل استخراج 
اللاقمى . كا توج د فى منطقة طرابلس أيضا الكثير من 
المز ارع التي يزرع بها تجانب النخيل الكثير من الاشجار 
الالترى مال اللبعوق و الرةةال موق “الغادة قاط يده 
المزارع بسياج من الدين الشوى . وباستئناء البرتقال فان 
جميع أنواع الفواكه» بجانب قلتها » أقل نوعية من مثيلاتها 
ف بلادنا . 6 تو جد أيضاً العديد من لجار الزيتون الى 
تتميز بأن أوراقها أغق من تلك التى نعرفهبا »2 ورغم 
الطريقة البدائية الى تتسع في عصر محصول الزيتويت » 
باستعمال قطع من أعممدة حجر الجرانيت التي كانت 


مستعملة فى دناء المدن القديمة كليدة وصيراته ؛ إلا أرتف 
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الزيت من النوع الجيسد » والواقسع ان جمييع السكات لا 
يقدر ون أى شىء مما بوجد حواليهم من آثار كثيرة غير 
1 له اد 

يقطن تاجوراء قرابسة ثلاثة آلاف نسمة معظهم من 
السبود والمغارية » ودسكنون منازل مشساعدة ويمارسون 
حرفة الزراعة مع دعض الصناعات الحدودة كصناعةالخرود 
والحصر . 

توجه البي وصحبه لزيارة ضريح أحد الرايطية 
ولعلة بوم المفيك اق اعطمية «وضقييا «وشييرا 
عن المرابطية .ليت انتاؤك إلى هذه الطبقة المفضلة . 
ستحسن ألا تتزوج بأكثر من واحدة » ألا تتعاطى الخقور 
بالمرة وان تعرف كيف تقرأ القرآن . في بلد كبذه حيث 
يعجز الناس عن ضبط انفسهم وينتشر أدمان اخمر وحيث 
الخبل المطيق فانه من السير عل مثل هذه الطمقة كسب 
صيت وشهرة وخاصة إذا كانت ذم المقدرة على تغفيل 
الدهاء . والمرايطية الآقل حنكة م الذين يقوموت ,ِ 
روؤسهم وأيديهم لساعات طويلة حتى ان بعضهم قد 4 
مغشماأ عله » ويفقد بعضهم الآخر احساسه كاملاً. ولمعض 
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هؤلاء شهرة خاصة لانهم يدعون اح داث المعجزات في 
الأماكن العامة . تنحدر هذه الحرفة من الأب إلى الاءن 
وهي »عل كل حال » حرفة مر#سة ولعل هذا ما بفسر 
انتشار و كثرة هذه الطبقة » وعند وفاة المرائط » وخاصة 
إذا كانتله شهرة»تتعاون القبائل القريبةفي بنأءضر يح له . 

يقوم البي بزيارة أضرح ة اأرابطية دون أن يظهر 
عليه أي حرج ولكن على خلاف عادة القوم إذ يذهب داعًا 
دون أن بأخذ معه أى شيء وعل أن بعود بهبدية فى كل 
مرة . يحضر مجلس البي بعض المرابطية باستمرار حيث 
لا نفكونعنترديد الدعوة له بالنصر ء أما داخل المعسكر 
فيقومون بعملية الاتجار في بسع الاحجبة التي هي قطسسم 
صغيرة من الورق مكتوب عليبا بعض الكامات التي 
لا يستطيع قراءتها غير الذي كتببها » والتي يختلف كنبا 
حسب الغرض منها : إذ يحمي بعضيا حامله من الر مي 
بالخنجر » ويحمي ثان الإصابة من البندقية ويحمي اخر 
حتى من قنايل المدافع . وهذا فليس هناك جندي واحد 
الاوكمل وانهدا أو اك سول انا تفلق. عل نيان 
الخيل والابل أيضا . تسمع كل يوم أخبار شفاء المرضى 
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عن طر دق علاج المرادطية وخاصة إذا كان بالإمكان 
إحضار اأرابط نفسه إلى المريض حيث يقوم الأول ببعض 
القرأ ءعأت 2 ب4 أحدحية تذاب ف م مأء بسى إلى المريض» 
وقد أشيمع من المدة | القر دمة الماضصة إن إحدى زوحات 
الماشأ قل وشت دسسمسبا الكية الكبيرة التي أسقمت لها من 
مز دج الماء والجر : ورعم هدأ فأن لأمرابط.ة حظوة 0 
الياشأ له لا يقيلون ددية مك حصورم اسه ندل 
يكتفون بتقبيل كتفه وهو ما لا يجوز إلا لذوى الحظوة 


والقردى . 


مرا 


مخادر” تأجو ١‏ راء 


تحر كت القافلة في عام الساعة السادسة والنصف من صباح 
؟١‏ فبرابر » ودعد مسيرة سبع سأعات » نحذاء الساحل 2 
وصلنا إلى وادي مسيت الذي ينيع من منطقة غريات . 
وف المساء ويعد اجتيازنا نجرى الوادي بنصف ساعة اقيم 
معسكر المبيت » وحضرت مموعة من البدو المسلحين ؛ 
يتقدمهم بعض مشائخهم وأحد اأرابطية ؛ رافعين ولاءهم 
لي وتقديم أنفسهم جنداً له . 

نخد حافة جيل غريان هذه المنطقة السهلية من 
الجنوب » وتقطعها بعض محارى الأودية الغنية المرعى 
ويسكنها عدد لابأس به من السكان . يظبر إهمالالحكومة 
واضحاً في مثل هذه المناطق الخصبة التي يمكن أن تتحول 


نو 


إلى أرض منتجة إذا ما عل على التصرف فى يات الميأه 
من ما هناك من أودية . وهنا لابد المسافر من المرور عل 
تلك الآبار الممعثر ة الي لا تصلح مياهبا لأشرب في معظم 
الأحمان . وصلنا بعد أر بع ساعات إلى قلعة قديمة حيرط 
بها أشجار العنب التي لو أمكن تحويل انتاجها إلى نبيذ فان 
شربه ) 5 نظرى 5 سيغرى كل من يشاهده » وللحق فان 
اهمال اشجار العنب هذه ليس يسيب ما جاء في القرارتف 
من حر يم افر بقدر ماهور أجع إل كشلل وجبل الشكان 
الخصين .كان الوقت ظبرا وبدأت درجة الحرارة في 
الارتفاع الملحوظ وهو ما اضطرنا إلى أن نعسكر في مكان 
دعر ف بسيدى عبد العاطي الكائن ذفوق إحددى التلال 


القرسة من البحر 5 وقد ا الى م مه الغرصة ليقوم 





بتسلية صقره المفضل ولينتظر تزويده عا يحتاجه الجيش 
من مؤونة وجنود . أننى مندهش لمدى نشاط وفرحعة 
هؤلاء القوم من الرحل الذين لا يعرفون أية قوانين ولا 
بخضعون بحال امقايس اليرية ومع ذلك نراهم يحضرون 
عند أول إشارة للانضام إلى جيش البي الذي ما عليه إلا أن 
يظبهر كامل امتنانه وشكره على ولاتبم له . 
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كان ابره قينا اننم لادان قبا سبي ل الكقير يدن 
المتاعب إذ كانت درجة الحرارة في الخامسة صباحا أرد-ع 
درجات فوق الصفر سما كانت ستّة عشر درجة مئوية فى 
الظل ظ بر اليوم ال سادق . بدأنا التحرك فى الساعة السابعة 
والنصف وكان السير صعب للغاية جك طبيعة الأرض 
الهضبية وما يتخللبا من أودية كثيرة يوجد ببعضها بعض 
المناطق المزروعة زيتونا ونخيلاآً وبعض أشجحار العنب 
الممملة » 5 توج د العديد من القلاع الاثرية والآرار 


القدمفة. 


رون 


الوصول الى لبدة 


بتغيير خط سيرنا نحو الثمال وصلنا إلى لبدة المدينة 
الاثرية الشهيرة حمث اققنا معسكرنا يحذاء الساحل وعل 
مسافة قصيرة منها . تقع ليدة على ساحل البحر فى المنطقة 
الي تنتبي عندها الحافة الشالية لحيال مسلاته مكونة 
بذلك منطقة سبلة واسعة توجد يا الكثير من أشجار 
النخيل والزيتون . تنتبيى جبال مسلاته غربىي لبدة 
مباشرة » وتقوم على هذه الجيال بعض القلاع الخر بيب ة 
القدعة » أما إلى الجنوب من لبدة » ويعد انتباء النطقة 
السبلية توجد مموعة من الهضاب النحدودة الارتفاع والتي 


تتميز دفقر حياتها النباتية إذ ليس بها أي زراءة على الرغم 


من أن يحهوداً بسيطأ يمكن أن وا إلى مزارع عنب 
وزدتون عنيه . 

لسس هناك من نقايا لبدة إلا بعض الآثار المعثرة هنا 
وهناك والتى من أهها مخلفات بعض المبافى العامة وبعض 
الابراج المحطمة وأكواما من الأعمدة الجرانيتية الخراء 
والرخام الممتاز 

يعتقد الكثيرون أن لبدة قد اسست ف العمود الغابرة 
من قبل الفينيقيين ثم حولت بعدم إلى مستعمرة رومانية. 
وقد كان من الءسير على التعرف على لبدة الفينيقية عكس 
الخال مع المدينة الرومانية التي يكن الاستدلال هلها فكل 
م ا بيعم نفالدمق رسوناك ورية وتاكمو يدا 
بسبب الطايع المعماري الروماني المميز » لاعتقادي ارنف 
الااطرة الرومان » نظرأ 1! كانوا يلقونه من مساعد 

وتكريم من انيلع كنا عدتدسنة داعا ره 

اخميل بإقامة الميانى الفخمة ما يحفظ بالتالى الكثير من 
المديئة القدعة . و للعام ذقد كان تددد موقع لمدة على هذا 
الجزء من الساحل الافريقي موضع اختلاف الكثير مسن 
المؤرخين الذين ١‏ نتفقوا أيضاً عل نديد موضاع ل 
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ا لسرن فثادمةهلة وأبروتنس «نصهامءط4 .وأنا 
لا يخالجني شك في ان مدينة طرابلس ذادمخ1 كانت 
تعنى لدى الجغر افيين القدماء مكان بعض الآثار التي توجد 
إلى الغرب من مدينة طراباس الخال ة وأن كان سيب 
تدمير ذلك المكان لا يعرف سره حتى الآن . وأنا شخصياً 
أمين الأخذ بهذا الرأى بسبب تلك القر اءة الصحيحة التي 
أورده ا الجغرافي بطليموس #ذادمة»20 أو طرايلس 
الجديدة » وفى هذا خلاف لا يورده سيلارس كداعداا»0 


الذى يخاط دين |سعى طر ابلس ولبدة . 


١ 


١‏ سالااست : مسؤرخ رومافي عاش في القرر: الاول 
المملادي واشتبر بكتاباته عن مؤامرة كاتلين وحروب قرطاحنة 
الى عين حا كنا علمها حين استولى الرومان عليها لآول مرة . 

ملق ف ولت وسيل حارو نوفقي كانه المورت 
بالتاريخ الطبيعي المكون من سبعة وثلاثين جزءاً » هذا بلاضافة 
إلى ما ضاع من مؤّلفاته العديدة في فن العلوم العسكرية واللغة 
والتاريخ . 

سبلارس : / امكن ان اعرف عنه شيء وان كان المرجحانه 
مؤرخ روماني هو الآخر . 


حدث بطليموس واتفق معه المؤرخ بلينيعلطر اباس 
الجديدة ولمدة عل اعتمار انبها مدينتان متلفتان » والواقع 
أن ها تركته جغرافية بطليموس حول هذا الجزء من 
القاوة الادو يقرة منتعق غلية :ينا جربل القتاف وي عل أده 
حال فأن لمدة ؛ حتى مع الافتراض أنها سمرت وأكارة 07 
الفترأت 5زاممدعء]2 ا يقول سيلارس » إلا إن 52707 
اودااع5 يؤ كد » وتو كد أدضاً ما خلفه مؤسسوها من 
نقود معدنية » أنماأ كانت تعرف بأسم ليدة كتاصعآ ع 
وانهسا استمرت تعرف هكذا يخلاف ما ذكره دعض 
الجغرا رأفيين القدماء » هذا بلاضافة إلى اننى لست متفقفا 
مع ما ذكره استرابو الذي تكلم من 9 0 
( صيراته ) الي تحدد موقعها غربى طرايلس 9 بذكر 
و لمدة تقع قريباً منمأ 5 غرلي طرأدلس 
قضى الي باق اليوم في تفقد أحوال الجيش وكاتف 
لا يتوانى عن اظ. بار جام غضبه لمشائخ القبائل التي م توهر 
العدد المطلوب من الجند والتى عليه في مثل هذه الحالات 
التعرض لمحا يأمر به من عقوبة أخفها العيث بمخياتها . 
كنت ف المساء في عيادة صبر البي الذي كان يشكو من 


ضن 


صداع شديد والذي مع ذلك ل يقتنع بالسماح لي ععالجته , 
بحم تعوده على علاج المرايطية وعمل الأحجبة ؛ إلا بعد 
ان اكدت له انف سأشفيه ا 2ك دات اكيت 3 لة 
الع نار ا ار ا و ل الي برطي 
لي حيث انهم احتجوا لدى البى حيث لاموا عليه قبوله 


وضع حياته بين يدى كلب مسحي ١‏ 


يسنا 


را ق عام أأساعة السادسة من صباح ١‏ قبرابر 3 
و كانت الر 1 غر سه خشفه اسقطت دعص امار 6و ىق 
الطريق قاملنا ثلا ره من الزنوج قدلوا يدى البى ودار لمهم 
ونث عر فت ميك انق بالقرب من صر بح ان المراءطمة 5 
أهدن البي أمر التوقف ا من زيارة الضربرب ح 
ولاعطاء قر صةه للقمائل القرسة تمك فسهأ من نزو بدنا 5 
ا المرايية م جل ص الاقتراب مى والتفوه سعص 
الكامات عرفت دعلى أن بر حملت 8 أنه كان سمدى أربف 
5 كلى حدما و للحقمةة فد لامه المى ع ه_ذا التصر ف 


المشين : 


اا 


وصانا إلى وأدى عين كعام بعد مسيرة ثلاثة ساعات 

من لبدة » وكان المجرى جافا وان ظهرت هناك بعض 
البرك على جانبيه . ان هذا الوادى » الذى ينح در من 
التلال القريبة »لابد وان يكون وادى سينفس #خطمنه01 
المعروف لاجغرافيين القدماء إذ اتفق كل من استرابو 
وبطليموس في ت#ديد مكانه إلى الغرب من رأس سيفلس 
فنناةنامء0© الذى يعرف حالياً برأس مصرراته » وان كان 

سلارس قد إاخطأ بوضعه إلى الشرق من ال رأس المذ كور. 
إقد اصاب استرابو ايضاً حين ذكر إن الفيتيقيين أقاموا 
جسراً لعموره إِذ لا تزال بالفعل أعمدة ذلك الجسر ظاهرة 
للعيان » وقد جانيه التوفيق للمرة الثانية حين قال يفيضان 
هرأ الوادى وهو ما يزال يحددث إلى الآن زمن هطول 
الأمطار الغزيرة ٠‏ وى أ أن سكان لمدة كانوا يحصاون 
عل ,نض حرو من سياهه لآن زا السبراق ١‏ الافيةا ببرعة 
وبين لبدة لا زالت موجودة وفى أكثر من مكان وأحد. 
فاذا صح هذا » وهو أمر كثير الاحتال » فان وادي عين 
كعام والحخضاب الحيطة به من الجنوب » لا بد وان تكون 
مااطلق عليه بطليموس منطقة الحسناوات وهو ماذكره 


0 


هصرودوت قبل ذلك بوقت طويل . 

بوجد بين وادى عين كعاء م ورأس #ضار ا نسي سيل 
عريض وفىغاية الخصوبة ويظهر أن هذا السبل ربا كان 
أكثر جهات لما عراناً بالسكان لآن فشرودوت نقاروت 
بينه وبين السهول المحيطة بمدينة بابل التي كانت أخصب 
الجبات المعروفة أ نذاك . توجد فى م ذا النطاق السهلى 
انايد طق عر اق ةادا قر نار لطن الت قر كني روي 
فن لوهسو قوق كر عددا مق :ار يبلن انمسر ا 
امجموعة الأولى سيطرة مطلقة . 

اختفت العيون المائية التي كانت موجودة وطا شهورة 
في القديم » وتراكدت الرمال في معظم اجزاء السهل : 
واقتصرت مياه الشرب على ما هناك من برك أسنة ؛ 
و#ولت الكشير من الاأثر القدعة إلى مقابر واضر حة 
الوا طق واضها عزور ذا البيل انيل لكان 
مزدهراً والذنىتحول الآن إلى منطقة تكاد تكون مبجورة 
الامن بعض المراكز العمرانئة الصغيرة واضرحمة 
المرابطية التي كان البي دقوم دزيارة بعضها بين أن وآخر 
رغم انه ل يكن ليوقف مسيرة الملة الا في بعض الجهبات 


+ 


المأهولة منتظراً بذلك تزويده بالمؤن » فإذا حصل وخاب 
ظنه أمر بحرق جميع الخيم والأكواخ والاستيلاء على ما 
هناك من حموانات دعد معاقبة أصحابها . 

حضر رسولان من بتغازي وأخبرا البي أن أخاه ما 
ان عرف يخبر الحملة التى يقودها حتى رحل واستقر على 
بعد مسيرة بوم كامل شرق المدينة . ادخل هذا الخير بالغ 
السرور على نفس البي وظهرت ف المعسكر بشائر الفرح 
وكثر الحديث عن جين البي المنسحب . 

توجد قبل مصراته >والى ماني ساعات » وبين 
الكثبان الرملية الساحلية » مدينة أورير +021 القدية التى 
م ببق منها سوىبعضاجزاء الجدر انويع ضالارصفة|ازينة 
بالفسيفساء ما يدل انها كانت مدينة منسقة . ويبدو لى أن 
موقع بقاياآثار هذه المدينة يتفق تامأ مع ما ذكره 
بطليموس عن سيسترن 6هة0 التي يقول عنها انها 
تقع بين رأس مصراته وبين برك أو مستنقعات وادى 
عين كعام . وصلنا الى قرية زاوية زاوية المحجوب الواقعة 
وسط مموعة من المزارع الخضراء التى كان مال موقعها 
وكثرة آدارها بلاضافة الى قرينا من مصراته ما جعل البي 
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يفضل قضاء الليلة في هذه القرية لا يتم تزويدنا مما نحن 

اجة إلنه فقط » وإنا لسكون دخول البيى وجنده إلى 
مصراته مهايا في الصباح . حضر سيدي محمد الآغا حا م 
مصراته » ليقدم ولاءه للبي ودصحدة_- 4ه فرقة كميرة من 
الزفوج والمرابطية لتدعم الجيش » وفي الصبباح كانت 
مسيرتنا بالقرب من البحر وفى منطقة رملية ج_رداء » الا 
انئا ما كدنا نشرف عل مصراته حتى وعد 1 تيا فْ 
منطقة سهلءة فسحة تتخللها حقول القمح وغاءات من 
من اشجار الزيتون والنخيل ., أصحت مموءءة الطضاب 
والمرتفعات التي كانت نحد المنطقة السبلية قبل مصراته 
يتضاءل حجمءا وارتفاعها حتى انها كادت يختفي كلسة . 
وهنا أرى نزام على ان اصحح خطأ ورد في خريطة 
أر و سعميث الذى اعتر جمال غربان تمتد بلا انقطاع الى 
رأس مصراته » والواقع أن هذه الجبال تنتبي عند لبدة 


لالس مصراته م ةر أر و معيث 8 


1, 


تشع مصراته على بعد قليل من البحر حيث النبباية 
الغربية لخليج سرت » ومصراته لا تتكون 5اهو الال 
مع المدن الاوردية من جموعات متلاصقة من المنازل لآرنف 
سوتها صغيرة ومتباعدة وتفصلبا الحدائق عن بعضهماأ ؛ 
وبناؤها من النوع الردىء في الغالب لانها تبنى أساسا من 
الحجارة الخاوطة بالطين والوحل ء اما الاسقف فعيارة عن 
جموعةمنجر يدالنخيل| لمغطى بالوحلوالرمل وهذا فكثيرا 
ما تتمكن الأمطار من اذابة هذه المواد وتتعرض النازل 
للسقوط . أمراض العيون والدفتيريا منتشرة بكثرة بين 
السكان بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وجهل السكانتف 
التام لاستعمال مادة الحجر الخيرى 5دة للمناء رغم أنهسم 
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يعيشون فوق تربة جيرية »وتتوفر قريب منهم اديات هائلة 
الى تفتيتها قبل استعاها . 
يعتمد سكان المدينة في حياتهم على الزراعة فى المقام 
الأول بلاضافة الى صناعة الجرود والبسط التى يدخل في 
صنعها النوع الممتاز من الاصواف الحلية . 5 ان البعض 
يقومون بتجارة القوافل ما بين مصراته وتّبكتو بحيث 
ميل أهم السلع المرسلة جنويا من المصنوعات القطن.ة 
والدسهك 4 أما مأ ندمل سمالا ف فمتف ل ف الذهب والعصساج 
والرقءق 4 وي ألعء ناذه لا د تحار مصر أنه الى امنا طق 
الداخامة من الا هاره الافر دقية فتلك ميمه دتولاها + 0 
القوافل الزنوج لهم وحدم هم الذين يستطيعون القيام 
يذه العملئة لابين :5 انتحالة البق الطويل نوبيط 
الصحراء الأقغفرة و والثاني لذن الزنوج سسكونون ف مأمن 
داخل مناطق سكناهم الاصلة 5 وهنا لا | 2 دنسى 
أن اختراق أرض الخاوامكية 6 فزأان الحالية » كان مألوفاً 
لدى الأقدمين الدين كتس] م كان | دقومون يحلاب حار 
العممنة الى أورنا 6 ومسع الاسف فأن جبل الحكوم_ 
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وتصرفات حاك مصراته بالذنات قد اوشكت أن تنبي 
الاتصال مع الداخل » هذا الاتصال الذي يمكن أن يزيد من 
ثراء المدينة لآن الوصول الى الحنوب ومن مصراته بالذات 
عثل أقصر تلك الطرق . 

يحك منطقة مصراته الآغا الذى يلك سلطضات 
عسكرية واسعة تمكنه من جمع ماني مائة فارس ومثلهم من 
المغاة » وما تجدر الإشارة إليه أن توفر مثل هذه القوة 
العسكرية لا عكننا من احتساب عدد سكان المنطقة 
الفعليين لان توفير مثل هذه القوة لا بخضع لاي نظام سوى 
رغية الآغا نفسه . يجانب هذه السلطة العسكرية يعتير 
الآغا مثل الباشا في حك المنطقة لانه يجمع في يده 
السلطتين التشريعية والقضائية رغم ان اطلاق [فظالسلطة 
على ما يمثله الآغا لا يعبر تعبيراً دقيقا عن الواقع لان مثل 
هذه السلطة لا تقوم على العدل والانصاف ولا على مراعاة 
العادات والرأي العام . 

نزل البي ضيفا في بيت الآغا الذي لا يتميز عن بق 
البق ت الاخرى سوى يحجمه » وقد مكثنا بومين في 
المدينة بسيب العواصف الشديدة والامطار التي اضاحت 


1:6 


همك ظبانها معي انق تقاف لطناء اللئلة النانب :1 
ا ار ب ا ل ا 
لحظة واحدة في الليلة السابقة . حضر البى في صب اح 8 
فبراسر احتفالآ ضم سكان المدينة والقرى المجاورة » وكان 
من العادة أن يقف الآغ! قريب من البي وان تقف 
الحاشية على جانديه غير انه رأى في بيده النانية ان 
أقف الى يمينه ليظهر لملا وجود أوربى في خدمتله . 
السحطرق وبال شين مونم ام 


يتعلق باعداد مائدة طعامي اذ م تكن علاقتي مع 
مسؤول المؤونة 5 يجب : لقد كنت ف السارسق 
اخاف الحو ع أما الآن ذقد أصحت أخشى التخكمة 
بعد ان حضر ه ذا المسؤول الى خيمتي طالباً مني 


5غ 


الرحيل عن مصىأته 


ركنا مصراته جرد تحسن الأحوال الجوية » وكارف 
الآغا في المؤخرة مع من كان برفقته من فرسان ومشاة 
وراكبي ابل والغريب في الآمر أن قيادة تلك القوةبقيت 
ف يديه طوال الرحلة بل وأكثر من هذا استطاع أن يظهور 
قوة نفوذه داخل مجلس البي . بعد قليل من السير وصلنا 
رأس مصراته» الذي يسميه بطليموس ترييرو معنم 
في النطقة التي تعرف بقصر أحمد وهي عبارة عن موعة 
مق العلالااضخرية المبقدة من الغيال الغري: إل اموب 
الشوق مكونة بذلك خليجاً صغيراً يمكن أن «وفر حمادة 
السفن الصغيرة اثناء الظروف الجويبة القاسية » والذي 
تسترشد السفن في الوصول إليه بذلك الضريح الذي يقوم 
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في نماية الرأس . " يمكن للناظر من هذه البقعة أن برى 
جزءا كميرا من خليح سرت الغربى وامناطق الصحراوية 
المجاورة » وبصراحة فقد خفق قلبى كثيراً حين تذكرت 
اق قادم عل الكت ىعد لهات | لوحفة ,ولجلك تلاكر 
أن جميسع البحارة كانت مَلآهم الرهبة والرعب حين يعبرون 
هد| الخليج الدى اشتبر بصعوية اللاحة فيه مند القديم ( 
والعل نلق كقرية قار اسفن النظنية ما يلق | فنك مق 
الإيضاح على ما كانت تشهده هذه 5 حوادث 
مزعحة . فقد ذكر استراءو مثلاً ان جميسع الملاحين كانوا 
يتحاشون دخول هذا الخليج خوفاً من الآسر أو الاك . 

يذكر سيلارس أن اسم سرت مأخوذ من الكلة 
اليونانية يمعنى فشكل أو توه متناسا أنركاي مرت 
تق الصبدر ادق اللغة العريمة اها /ا الع متمق 
هذا المعنى على طول سواحل هذا الخليج التي كانت محل 
سكنى أو اقامة قبيلة أولاد على الني ثارت عل باشا 
طر ابلس والتى تمكن ابنه ممد من ابادة معظم افرادهها 


6غ 


رعم فوا 0 تى كانت تسمح ها باعدام كل من تكرا عل 
عنوار أراضمها ححى ا البحارة كاو | للحددو نل 00 
الى هذه الشواطى 3 خوفاً من هؤلاء المدو الاشبواء : : وف 
نطرى 9 ف قأم ره | البى مل نحأه 00 القسلة ليا لعسار عاك 
لسشحق علنة اللوم رعم انف شاهنيف 5 مد 
القسلة ا على مو 8 ف نبأية الخليج ال 9 





ألليآة النناتية هده اللنطقة فقيرة .وتلا يعض 
الأعشاب القصيرة التى سرعان ما تحترق بسبب الجفاف 
وشدة الحرارة رغم ان الامطار قد تبطل بغزارة أثناء 
الشتاء . ان ما جمعته منبا ولو انه يذكرني مشيلات ها 
في منطقة ليجوريا #عمهنة ( النطقة المحيطة عدينة 
جدوه ) » الا اننني اشعر أن هذه تختلف في صفاتهبا 
وخصائص تصبا مما يجعلنى آمل أن تجد نافيك جدود . 


الرجوع الى معظم القواميس العربية م استطع ان اعثر 
ف أي وا ا ار امكراار فى اللة 


والتعليل الصحمح . 


بعد رحلة حمس ساعا ات وصلنا الى مكان يدعى آرار 
مث ( فى مكان وسط بين قصر أحمد والجبة المقاربلة 
لقرية تأو رغاء على جانب البحر » حيث اقمم م 
اميت قرب بعض الابار الرديئة المماه » م هو الحال 0 
طول هذا الجزء من الساحل ) وفى هذا ما يجعلبا تختلف 
اختلافاً كبيرأ عن ممأه منطقة أيجوريا . اهنا طوال اليوم 
الثانى في انتظار وصول بقية الجيش من مصراته وفها نحن 
كذلك جاءنا أر بعة من مشائخ ينغازي اخيروا البي أرنفا 
سوء تصرفات أخيه قد وصلت الى ذروتها واشتد سخط 
السكان الذين باتوا في اتتظارك وترقبك لتقديم جمييع ما 
قد تحتاج اليه . رايد هذه الأخمار من رفع معنوية الي 
وجنوده الذين وصلتهم في ذات الوقت هدية من التمر من 
سكاتن تاو زغاء 
قبل مغادرة آرار جمعت ثبات كبيرة من المساأه 
ا سد ا ا د د 
السايق بعد نشرها في الشمس ورشها مسحو الفحمالنباتي. 
وعلى الرغم من أن هذه المياه قد اختلطت ببعض الدماء 
وغيرها من الشوائب الاخرى » الا انني اشرببا بنفس 


ل 1 


الرقنة القى كنك اغوي نا الام التلجة لا لع مسد 
لاستحالة مقاومة العطش . وا ترى يق فؤلاء القوم من 
الدى أدعاء مغر فقي السابقة لاق اكقشاف الظورات الي 
لدخريين لقنس التباى. . 

قابلنا بعد مسيرة يضع ساعات في الاتجاه الحنوبي بعص 
التلال الواقعة الى الجتوب قلبلاً من مكان يدعى ملفا 
حيث يكثر نبأت الديس وبعض النباتات التي يأ كلها البدو 
دون حاجة الى طهيها . كانت درجة الخرارة في الساع ة 
السادسة من صباح هذا اليوم ست درجات مئوية ارتفعت 
عند الظبر الى ١9‏ مئوية وفى هذا ما أرهقني كثيرا الأمر 
الذي لاحظه الي الذي أشار على بالتخلص من ملابسي 
الأووسة واوتداء شاب كالة ي بلبسها الآخرين . وفعلا 
وجدت في ذلك الكثير من الراحة لاتساع هذه الملابس 
وامكان دخول اطواء اليبا سرعة ويكيات كبيرة تقلل 
من أثر فعل درجة الحرارة . 

خلال الليل كان اهواء منعشا سيب تكون الندى , 
وفي الصباح كانت مسيرتنا عير المستنقعات التى ما انف 
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ميأه البحر كانت قد طفت عل هذه المناطق فى الأيام القليلة 
الاكنن: رشيف ورعة لطر ر ةو اقط رو ان الترقت 
يعدن رفغيو اضلنا بويع اليد اناا ين يت لقنا 
شن كان وورحة الوخل شافة اكثز مرخ كية: المباه تفسياء 
ولكن رغم ذلسييك كان لاد حيو اناتنا ان تسقيع كشب 
منها بعض الجتود الذين واصلو سيرهم بعد ذلك أكثر همة 
لكالا 

م يعد أى وجود لتلك الحيوانات الكبيرة التى قيل 
انها كانت توجد في العصور الماضية حتى انني ل اشاهم_د 
سوق الف عن النوخ اتويريط برقا نبب ذافن لاد لانفب 
والابقار البرية الصغيرة الحجم » وبعض الطيور وخاصة 
طيور الخبارى التي يتفنن البدو في اسقاطها بالحجارة التي 
هي أشد فتك من البنادق التي حماوما » وممات هائلة من 
البراغيث التى تقلق الراحة بدرجة لا يمكن تصويرها . 

معاممظ لول ونهلة إذ نظي لاد لخر اقل خاصة 
افرقيا أن المواعل القرية لالج سرت ته صوزوت عل 
أساس أن البحر ثل فى هذه المنطقة » يوغازا أو خليجا 
قرا هق القوال: إلى المتورب لمنامة قري عن وين ماد 


رن 


وبعرض يتراوح ما بين اثدين إلى أربعة أميال حتى أرنف 
دان فيل هااتعصة”2 أطلق عليه أسم خليج زوك 
وعدت ذه لدت ع6 . أما اروسميث ولو أنه رمم ه على 
خريطته إلا انهل يطلق عليه اسما ما . والواقع انني فشلت 
في العثور على أي أثر لهذا الخليج رغم أن خط سيرنا 
لا يبعد كثيراً عن ساحل البحر . ولزيادة ايضاح هص ده 
المسألة اذكر أن زميلى الكابتن لوتير «دهددعآة » الذي 
تارريدلة تعدور نه وبيس السو اسل اللارينة و الشر يه 
لخليج سرت »لم نيحد هو الآخر سسياً مقنعاً لزكر هذا 
اقبي الوشوع . 

نعو جع الناطى الشطة عاب مرشعين الدالى: 
اناري غرارزة عن بوط امن الذاطن الميلية الذي ذل 
أن توجد بها أى جبهات يزيد ارتفاعها كثيرأ عن مستوى 
سطح البحر » وهذا تستطيع مياه البحر » وخاصة في 
تعن الققاء ارج عل مدان القرية ون الال 
جنك :لين ادف اليا عونا كر 1 لك 
حيرات كبيرة تتحول صيفاء نتيجة لتقبقر مماهالسحر وشدة 


البخر » الى رد احواض منعز لَه تغطمها طرقة من الملح : 


؟6ٌ 


وبصراحة فققد عجزت في ايجاد الاسباب التى دعت كل من 
دأن فيل واروسمث الى تأكيد وجود سانا الخليج ظ 
ومؤكداً في نفس الوقت انه اذا كان مرجعبم في هذا 
الرأي الى استرابو » فأنا لا يساورني أي شك في أن ما قاله 
هذا العلامة لا يختلف مع نظر يتياذ يقول: على ا انب الايمن 
وبعد أن يترك المسافر رأس مصراته توجد سبخة كبيرة 
تنتري الى خليج به بعض الجزر الصغيرة . ان ترجمة خليج 
بما يعنى السبخة خطأ وهو ما وقع فيه بعض الذين نقلوا 
قن الكثر انوكم رو ان لاقو لا عقو الاارقن كبوث التصية 
ذلك الخليج هو مأ نعرفه الموم بسبخة تاورغاء 

وضلاتيا تمسر تم ساعافه المكان: فرك 
بالزعفران حمث توج د بعض الابار وتنمو الكشر من 
الحشائش والزهور»ءوكانتهناك مخلفاتتدل على أن مموعة 
من البدو كانت تقي في هذا المكان الذي تركته على ما يظور 
لا عرفت مخبر الملة الآمر الذي ل يلق استحسانا من الى . 
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صادفنا بعد مسيرة ساعة واحدة من الزعفران عموداً 
مرتفعآ عليه بعض الكتايات التى ل يعد بالإمكان قراعتها . 
وبعد مسيرة ساعة اخرى كان هناك عمود مشابه للآول م 
وعلى بعد نفس المسافة وجدتا عمودا ثالثا م يكن بالإمكان 
قراءة ما عليه من كدابة ونقوش هو الآخر . 5 توجد على 
ساحل البحر مقايل العمود الآول وفى مكان يدعى البنينا 
دصندء8 ا , آثار قلعة قدية لم أتمكن من معرفة اسمب|ا 
القديم ولا السر وراء اقامة هذه الأعمدة الثلاثة . 

ان ما يحمط عمنطقة الزعفران من نبأتات وزهورء وما 
يتوفر بها من مياه عذبة يجعلني اعتقد عتقد ان هذه الماطقة كانت 
احدى المناطق الأهولة قديا م ايجيز احتال وجود تلك 


حلت 


المدينةالتياطلقعليها كلمناسترابو وبطليمو سمدينةاسبي 
اودش , والتى يقول عنها استرابو بالذات انها تقع مباشرة 
بعد انتهاء ل سمخة تاورغاء » 1 -” الى ان تحديد 
اروسميث لموقعها لا يختلف مع مكان هذه القلعة . فاذا 
صح هذا وكانت الزعفران هي مدينة أسبي القدعفة فأان 
مكان القلعة لا بد وأن يكون مبناؤها 5 يذكر استرابو . 
آنا يتخضوض الاغبنة القلانة فاتق امل ال الاعتقاد اننا 
لمكن المدوورون الظالة والقر طسدين:. 

لااظن انك تتصور أن البى من الجبل يحيث لم يسمع 
في حياته عن مدينة بتسبرج » وان قضيت ساعة كام له 
ارون قر اب ل ينون رلا مر و الشيض 
منه . صادفنا في مكان يدعى نعي «نفط]8 , حيث المرعى 

كلو لا 13:11 عض القدا فل (اليقورة ونلا كاذف أيلذا 
3 اا منبكة فقد أمر نا البى بوجوب استبداها 
من متلكات هذه القبائل التى لم يكن بامكائبا فعل أي 
شيء سوى شكر البي على تشريفه هم بالزيارة ( الزعفران 
منطقة غربي سرت ببضع كماو مترات ) 

غل اجام و هذه الخاطاق المخر اوية عن ديد 


فد 


بعض مع لآم الطردق بوصع أكوام من الحجارة » وعلى 
بوانا ف ظذلنة وى يقينو ا عسي التدرضي البلالة فى 
مثل هذه الجهات المقفرة . وفى أحد الأيام قابلنا سرب من 
الجراد كاد يغطي قرص الشمس » وف هذا المجال حدثنا 
التاريخ ان قبيلة نسموني ندمسدوةة كانت تفرح وتهلل 
لظهور الجراد الذى يأ كلونه بعد #فيفه في الشمس » وقد 
استغر بت حين رأدت احفاد تلك القميلة لا زالون 
تقومون بنفس الفعل فد معو ا الكثير منه وأ كلوه نشبية 
بعد شويه عل الثار . 

وصلنا فى الخامس من مارس 18١17‏ الى المنطقة الفاصلة 
بين طر ابلس وبرقه وعلى الرغم من تعب الجميع وقلة 
لمياه إلا انها كانت مناسبة سر لا الميع . 

ازدادتالفوضىوقل امتثالالاوامرمعاستمرار ازدياد 
عدد الجيش مما حمل البي على التدخل آمرأ بوجوب تشديد 
وتنشيذ الاوامر » وبوصولنا إلى مكن يعرف يرقه 
8 شعرنا ينوع من الراحة لا بسبب تغير الف اهر 
التضاريسية فقط » واغا لامل انتباء ما كنا نتتعرض له من 


اث 


العواصف الرملة الشديدة الي كادت تؤدى وفى أكثر من 
مناسية الى ردم معسكرنا كاملا . 

مرة ثانية أود ان أَوْ كد ان ذلك الخليج الذي تظهره 
خريطة اروسميث في هذا الجزء من خليج سرت لا وجود 
لدهو الكشر .وان كل سب ق الآمن ان اتحدى السغات 
الكبيرة » التي توجد قرب الساحل » قد اخذت على انما 
ذلك الخليج الذي لا وجود له . 

ذكر العديد من الجغرافيين الأوائل ان جمال اطلس 
عند حتى هذه المنطقة رغم انني ل اشاهد مايؤيد هذا 
الرأي » وكذل-ك فها يتعلق بما ذكره أروسميث الذى 
رسم على خريطته نبرأ صغيراً في ه_ ذا الجزء من خليج 
سرت»فالمنطقة لا تزيد عن كونها صحراء جرداء وطبيعي 
الآ بمكويييا أفروليل عل وععوية. عل ذلك النون. ,, 
استطيع أن أؤكد بناء على ما شاهدته ويجانب 
قراءاقي الخاصة أن الحد الجنوبي لخليجحج سرت هو 
في الواقع أكثر جنوبية من الحد الذي تحدده أحسن 
الخرائط المعروفة لآننىي عجزت عن تحديد مكانين 


ممه 


يحددان ناية الخليج وفي هذه المنطقة بالذات » إذ 
لس ثمة أثر لما كان يعرف بقلعة اوتو مالا 
دلدكة منندث , 5 انني لم أجد أى أث لق الاو ف 
فيليي اللذين يقول عدبم بطليموس انهم دفنا 
ف الرهسيبال:. 
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الوصول الى ماران |؟ 


المكان المفضل لرور الةوافل هو مركز مارات التى 
تتوفر با المياه والتى يخرج منها طريقان يتجه الاول 
حذاء الساحل الى نغاز » ودتجه الثانى نحو الداخلى 
مخترقآ اقليم البنتابولس ومنتهيا الى البحر عند درنه '" 

توجد في اقليم برقه وفي النطاق الجبلى بالذات العديد 
مق العيوث الائية ونتوسن المرعى ورزةاد. سيد القبائل 
البدوية التي فق عادعا ارسال كبار قومها الى ملاقاة البي 


)١(‏ دقصا بقرية أو فل د مارات أمرين المكان الدي لوحك 
نه اليوم مدسنةه جد أدمة وذلح بك لمأ يظبر من الوصف ومكان 
القرية على الخريطة . 


وتقديم ( الرفوص ) والاتاوة المستحقة عليها . أما القبائل 
التي لا يكون بامكانم ب ١‏ دفع الاتاوة فتصبح ملزمة عرافقة 
جيش الي وعلى أن تبقى هكذا الى حين استطاعتها توفير 
ذا فح تدع روالى حي تقوو يرن الغيل اتا يدق ان 
تحقيق غايتين : الاولى هى >عان حصوله على الاتاوة 
والثانية مان عدم اشتراك مثل هذه القبائل في الثورة التي 
يقودها أخوه . 

وصلنا بعد مارات الى مكان يعرف يقصر دوقًا حيث 
لاتزال هناك الكثير التي تند لمسافة ميلين تقريباً ( لع له 
يقصد المنطقة التي تعرف حاليا بالزويتيية ) » والى الشمال 
من هذه الماطقة تصادفك وفى أكثر من مكان واحد بقايا 
أثرية متنوعة مما يدل على ان المنطقة كانت آهلة بالسكان في 
بوم من الايام . 

نحن الآن في منطقة بنغازي : المنطقة السبلية الواسعة 
الي تسكنبا بجموعة من القبائل البدوية التي كانت تسرع 
في مقابلة الي وتقديم البرنوص والامدادات من جند 


و مو ذنحصقة: 
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ف منطقة الجبل الاخضصى 


قضينا يومين قبل الوصول الى الابيار التي بلغناها في 
الخامس من شهر مارس » والابيار تتاز بموقعها احب ل 
وغنى المرعى ووفرة المياه التى يحصل عليب ا من الابار 
القديمة التى قد يصل عمق دعضها الى اكثر من مائة قدم» 
اما التلال التي تحيط بها فتغطيها أشجار الصنوبر التي 
كانت تعتمد عليها مدينة قورينا فما تحتاج إلمه من 
وفود. 

مضع البي رؤساء القبائل وطلب منهم العمل عل 
مساعدته في تعزيز جيشه وتأييده الكامل فها جاء من أجله. 
يحيا الرجال حياة الكسل في أتم صورها باستثناء القلة الذين 
يقومون بصيد النعام الذى يكون جزءا هاما من #ارة 
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تقار نون قو الاة عباتمدوظانقين الرئضية 
بعمليتي غزل ونسيج الصوف » وعموما يشترك الجميييمسع 
في كره النظافة وه ذا ما ساعد على انتشار الكثير من 
كبر افق مني .. بزاراة اميك حسما تق ومين 
نصزوود# مسمءة6 اخ القنصل البريطابي في مدينة بنغازي 
وكان يرققته ضابط مالطي جاء قصد الانحار الماشية ع 
والواقع ان زيارتها قد خلقت في نفسي نوع من الراحة 
لقم ذال اووس انا دلج فيك سدادن ور لمن 

جاءت الاخبار لتعلن للبى ان اخاه غادر درنه متجبا 
نحو الحدود المصرية ومتبا الى القاهرة لاعتقاده ارت باشا 
تفن سينك لها يعداجةمن مباعدة ق. جالة استمرار 
تتبع جيشنا له . كان الصيف على الابواب وكان على البى 
أن يحدد الطريق التي سيسلكها في متابعة اخيه؛ وبالفعل؛ 
قر وبع اننشفارة ارين الدعمو املة: الختراق عصيات 
الجبل الاخضر ليتمكن من جمع الاثاوة من القبائل التي 
تسكن هذه الجبات وحتى يدتمكن ايضاً من قضاء الصيف 
في مكان قورينه القديمة . كانت فرحتي لاتتصور صباح 
يوم ١‏ أبريل وهو اليوم الذي بدأنا فيه رحلتنا الى قورينه 


ا 


التي ذاعت شهر تا بين الاقدمين انتقضت اربع ساعياف 
قسل وصولنا الى المكان المعروف بالبنت 8656 أظ حيث 
تقوم إحدى القلاع الاثرية التى تغطي حندزانيا ‏ كتاباتك 
قدية لست فينيقية ولا رومانية والتى يي اعكن هن اعادة 
نقلبا لما أصاءها من تلف » ا توجد أيضاً مجموعة كسيرة 
من المقابر التى تسكنبها ١‏ سراب لا تحصى من امام البري. 
الطسمعة جميلة للغاية والمظاهر التضاريسية متنوعة بدرجة 
تلفت النظر » وكاما قربنا من قورينه ازدادت بايا 
الآثذر وازدادت روعة النمط المعمارى ايضاأ . 
وصلنا الى جردس بعد رحلة سبع ساعات » والذي يلفت 
النظر في هذه المنطقة كثرة بقايا الاعمدة التي لا بد وانها 
كانت مسةعملة فى تشييد ما كان هناك من مال . ومن 
روس كان ركذا البولئطة مفيق قزر الول الشووو 
سيدى خمد المري الذي زاره الجميع بعد أن أمر البو 
بحر قور وتوؤيع لتداعل مساعوية باستغنائي الاطيها 
باعتبارى غير اهل لمثل هذا الشرف . لقد فكرت في الآمر 
كثيرأ تم تسللت » بعد تغيير ملاسي ٠وسط‏ اضوع 
ووصلت الى داخل الضريح حيث وجدتهم قد أع دوا 
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أحسن واشبى وحية تناولتها طوال الرحلة . 
كانت المنطقة ولمسيرة عدة ساعات تتخللها بقايا الكثير 
من الآثار والقمور مما يدل على انها كانت عامرة بالسكان » 
وعلىالرغممن اناانطقة تكاد تكون مبحورة حاليا إلا انك 
ستاحظ خصودة الارض و كثرة أشجار الزيتون الدبري . 
9 ضع حصول الزيتون رتصنيعه كفيل » إذا ما صدر 
الى احدى الاقطار الاوربية ا بزيد من ثروة المنطقة. 
إلا ان استعمال البدو للزيد بديلآ عن الزيت بلاضافة الى 
جبلهم لا يسمح اليوم باستغلال شجرة الزيتدون التي 
بشار كبا الاهمال كل من اشجار التين والخرنوب . وعلى 
الرغم من عدم وجود أي نوع من الزراعة إلا انني متاكد 
ان هذه الجبات أكثر خصوية وانتاجية من أى منطقة 
مسةغلة من دلادنا . 
أن اكثر ما يدهشنى هو اهمال هذه المناطق على الرغم 
من خصولتها المالغة » واعتدال مناخها ووجود الشواهد 
الاثرية على مدى غناها في القديم . ونصراحة فأنا لا أفهم 
لاقام تتفل القوى: الاوريية قرصة: الخروب. الصابيية 
وغقل هذه الماظفة: للكوق هتيت] متسر عن .وذلك 


16 اخبار اخملة م ه 


بأتباع سباية الشعوف 1 رسية القدبهة التي يكن هن 
احتلالها وتركت علمما ١‏ ثا ها الي شك ستكوين اهس 

ن أن يجيء من القوى الاوربية . ان أي حار ايطالي 
0 ب منطةة البحر التوسط الحنوسة ترتعد فرائضه اذا 
لاحدله سوال هذه امنطقة قيبوب الرياح الشالمة بالنسمة 
لاى حار » تحمل معها أمكان وصوله الى هذه السواح لل 
وانهاء حياته في الآنين د والآن هعنا تناقشن. ساعد ك هن 
عراقيل قد تُنع مختلف الحكومات الاوردية من قيام 
مستعمرة لا عل هذه السواحل الغنية . انه بالتأ كيد لسس 
اموت من قوة وشراسة كادي الذي لا يشكاون خطر ا 
ألا بالنسمة مجموعات الحجيج التي تعبر هذه الجبات والتي 
يعاماو بهاو كأنها قطعان من الغنم. فاتحاوف 5 تقو م حول 
سكان هذه المنطقة ليس لها أساس من الصحة أذ أن الجزء 
المأهول والذى يمكن استغلاله ما هو الا شريط ضيق نسبياً 
وفر له قرب صحراء سرت والصحراء الكبرى من الجنوب 
عوامل حماية طبيعية يصعب بل يستحيل اختر اقبا على أي 
جموعة مكنبها ان تهدد أمن المنطقة. وبالال وفرت صحراء 


مور عامل طسيعياً آخر صعب أختر أدعله و نكن نو قير 
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اذى انيه فل الأتدة ا الشالية مه ,اما القيوة ٠ط‏ السادل 
فبذا هو الآخر لا وفر مناطق غزو سرلة باستكناء بععض 
الموانىء الصغيرة التي يمكنف رض الرقابة والماية عليها.وفي 
هذا ما سيعملعل توذير الأمن لأى قوة أوربية وخاصةوان 
الانتاج الرعوى الحالىي سيكون بامكانه توفير المستازمات 
الأولية للقادمين الجدد » والسماء وحدها عليها أن نع ما 
يخول دون تحقيق مثل هذه الفكرة التي أود صادقفا! في 
حالة تنفيذها الا يلجأ القومالجدد الى استخدام وسائلالقوة 
5 حصل مع المستعمرين القدماء لأن فيبقاء البدو على حالهم 
ضان لتوفير الخامات التي ستكو ن أساس بناء نمبضةالمستعمرة 
الجديدة . ومن دادئ أن طبيعة الماطقةونوع الترئة سمجعل 
بلامكان قيام زراعة اشجار العنب » وزراعة اشجار 
النخيل عل الهضاب الجيرية وعل طول الشريط الساحلى . 
ا أن وفرة المرعى فى الاودية العديدة سيجعل من السهولة 
توفير العلف لعدد أكير منالميو اناتالي كتخسن او اد 
ملكيه البدو ها لان في استمرار هذه الحرفة ما يؤدي الى 
زيادة الثروة الحميوائة يجان العمل عل كسب صداقة المدو 
و تأييدهم لامستعمرة الجديدة . 
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اشتبرت برقة في القديم يجودة أصوافها اكثر من أي 
بلد آخر » وبالفعل فان الصوف الحالى تفوق جودته أحسن 
الانواع في بلادنا . أن وظيفة المستعمرة الجديدة لا يحبان 
يكون في التناحر والقتال مع السكان الوطنيين ولكن في 
احترام عاداتهم وتقاليدهم وقيام يعض الصلاتالطيبة معهم 
ان اعارا روشورب وليه مرؤدو ني الر سال 
أذهانهم وبالتالي سيعمل عل قيام صلات قوية معيم في لجال 
الاجتماعي . 

انفي لا أعتقد ان مثل هذه الخطة مكن وصف_ا بأنما 
فرض مستعمرة متقدمة عل قوم من البدو » فنحن واربف 
كنا نفتقر الى الدراسة الكافية عن التنظيات السياسية 
لسكان رقة القدماء الا اننا فلك الكثير من المعلومات عن 
مدى ثروتهم ورفاهيتهم ومدى قوتهم أيضا. فالاثار العظيمة 
التي لا يخاو منها مكان تعطي دليلاً ماديأعلى هذا » وخاصة 
وأنه باتمن ااؤ كد أنه خلال فترة حكم الاغريق الزاهرة 
كانت هناك مجموعات من اليدو تعيش فوق روابي برقة 
وتمارس حياة الرعي .أن ماخلفه هيرودوت عن وصف 


أولائك المدو دنطبق كلية عل بيكانيا اليوم شأ ذكره 
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هبرودوت وبعض المغرافيين يو كد لذا ان منطقة روابي 
برقة كانت هي المدان الوحيد لسكن وتنقلات القبائل 
البدوية فى العصور القديمة: انها المنطقة التي قامت فيا 
الوق مدقل لوو قو ترسوسة و و كر وظلفة 
وفي الاستدلال ببذه الاقوال ما يعطينا الدليل على أن ثراء 
وازدهار تلك المدن انما قام يجانب محهبودات سكانبها » على 
ماكانت تحصل عليه من وفرة الانتاج الرعوي . أنني أمل 
ومن كل قأبي ان يعطي هذا الانتاج ومن جدي د ما كآن 
بوفره من مصادر ثروة في هذه المنطقة الخلابة التي يمكن 
أن توفر مصادر جديدة للصناعة وقيام اتصال محري مع 


موأنىء دلادنا . 
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فيالطريق الى قورينة 


يتفرع بالقرب من ضريح سيدي 7" طرية ان 
مسن الأول غرداً الى بنغازي ويخترق الثانى المنطقة الجبلية 
الى قورينة ودرنه. وكا كان هم الى مضع اكير قدر من 
الاتآوات فقد تأخر وصوانا الى قوردكة الى شبر مأو . 
اكتشفت اثنتين من العيون المائية في منطقة سياج 
عطعدم5 الواقعة شمالى شرق زلنطة . ولا كانت هذه هي 
أول مرة اشاهد فمها العمون الماثية»على الساحل الافريقى»؛ 
فقد اسرعت لاخير البى الذي ضحك مني واعتبرني بحرد 
كاذب . 
حدثت فى م ذا المكان ظاهرة خطيرة اقلقت يال 


ا 


الجميع فقد ماتت الكثير من جمالنا رغم الاحجبة العديدة. 
ولا اخالوفخورآ أذا قلت أننى قد اكتشفت بالصدفةاحدى 
النباتا تالسامة التى تنطبق عليها جميعالأوصافالتيذ كرت 
حول نمات السلفيوم الذى كا نسشكان تر قبية تقوهون 
باستخ راج عصير من جذوره لتصديره الى الا ارج » والذى 
وصفه المؤرخ بلي بأنه ذالك النبات الذي يحمل الغنم على 
النوم ويترك الماعز يعطس بعد اكله . لقد عمل السدو على 
تدمير هذه الشجرة الصغيرة دة على اعتمار انها سامة 00 
هو السر في ندرة هذا النبات الذي كان يشكل دخلا هام 
لبرقة حتى أن حكامها 9 امصحب» 
العملة التي كانت متداولة » والذى وإضفة احن مختصي عم 
النيات بقوله : للسلفيوم ج سدور سميكة تحوى عصارة 
وفيرة لها خصائص طبيةوأنه بوجد في ضراحي قورينة 
وحصول خليج سرت قرب حدائق أبوسبريدس 
دع10, مدنا 04 5م6206 ء والذى اشار اليه استرابو بذكره 
استخراج العصير من جذوره . اننى مؤمن ان اندثار هذا 
النيات قد تم نتيجة لغزو القبائل البدوية هف نه المنطقة. 


وعل أ اذكر د قرأت همرة اه هنا القياف ول وحدد هره 
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في عهد الامبراطور نيرون حين أرسل اليه على اعتماره 
شيء نادر الوجود . وقد اخطأ الكثير من الاحثين في 
تصنيف هذا الات » الذي كان يحمل اسم السلفيوم داعا , 
حتى أن بعضهم يذكر أن ( عصير برقسة ) والسلفيوم 
انتاحان #غتلفان . 

اخيرنا كثير من الكتاب الثقاة أن السلفيوم ننسات 
يقتصر وجوده على برقة حتى انها كانت تعرف بأسمه في 
بغض الاحبان:. أن هدر هذا النعات ال حياتف اخرق 
واندثاره كلية يصعب على قبوله ويجعلني أومن أن النبات 
الى هارت علةهو بعخة تياف التلفيوم الفيةن دار 
يكن من الصعب اقناع الي بترك المنطقة التي توجد بها هذه 
النباتات الضارة . ولهذا فقد رحلا في اليوم التالى الىوساوق 
وعسكرنا قرب اثنتين من العيون العذية حيث يتوفر 
بلاضافة الى ذلك جمال الطبيعة واعتدال الما وخاو 
النظفة من النانات الضاوة وفى واترك 1ن ١‏ كبير اق تتبن 


؟؟ 


)١( 


الي الذي قرر اقامة معسكر له فى هذه الماطقة 
كان لا بد أن افكر ف وسيلة تمكنني من 55 قوريئه 
وخاصة ونحن لا نبعد سوى مسيرة ثلاثة ساعات عنها رغم 
أن فكرة اغتيالى من قبل أي بدوي تسيطر على ذهفني 
باستمرار » وفي هذا ما جعلني اطلب مساعدة البي الذي 
وفر لى اثنسان من الششو اش ولكن بشرط أن ١‏ كافئُهم على 
خدماتهم . تقوم المئّات من القلاع الدفاعسة على طول 
الطريق رغم 4 م اعرف ما إذا كانت وظيفتبها توفسير 
عامل الدقاع وا ماية ضد هجمات القمائل المدوية أء اا 
تحرد حصون للدفاع عن سلامة اأنطقة بغض النظر عن 
نوع الخطر ومصدره . بعد قضاء يوم كامل في قورينه ' 
الي كانت مدل أثم معام الم الحياة والعمران في برقه » كان على 
ان اعود الى المعسكر خوهم] على حياتى » وبعد مسيرة 
ثلاثة ساعات من زيار الثانية لقورينه وصانا الى أبولونءا 


١‏ هنابخطىء المؤلفبوضعه سلوؤيين منطقة سدي ا#ري 
وقورينة والصحيح أن ساوق تقع في سبل بنمازي ولبس على 
الجمل الأخضر . 
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اتوسة) التي كانت إحدى الموانى ء القديمة والتي تكثر يبا 
هي الاخرى يقابا الاحعمدة والمنازل وبقايا الجاري المائية 
الصناعية التي كانت توصل المياه إليها ما هو الال بالنسبة 
تلك المجاري التي كانت تزود حاجة قورينه من المياه . 
في إحسدى اأرات وبعد رجوعي من قورينه قابلني 
الي الذي كان لطيفاً في معاملتي حتى أنه سألني عما إذا كنت 
قد ءثرت على كنز ما . كان جوابى بلانجاب واضفت انه 
اغْن كنز يمكن ان اعثر عليه : انها عين كبيرة ماؤها عذب 
وتستطيع توفير كامل احتياجات جيشنا با فى ذلك حاجة 
جميع البدو الذين في رفقتنا . ظبر الاندهاش على البي 
واظهر كامل استعداده أرافقتي في اليوم التالىي ليتأحد 
بنفسه من ه ذه الظاهرة الفريدة التى أخبرته عنها ؛ 
والتى ما كاد ا حتى أصدر أو رن انتقال كامل 
الممسكر للاقاته بقربها . كان الخو متوترأ فقد كان جيش 
الى الذى نطارده معسكراً ف درنه وكان على الى أجل 
ا دعمل باستمرار على نشر الاخبار الخاصة بعزمه على 
ملاحقة أخيه الذي يظمر أنه ل بعد يطمئن على سلامته 
في درنه مما جعله يقرر تركبها والانتقال الى منطقة خليج 
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مبه . كانت هذه الاخبار التى وصلتنا بوم ٠‏ بونمة أكثر 
من أن تكون مشجعة لقائد حملتنا الذى أضيكر . اموه 
بوجوب التحرك السريع لمتابعة أخيه . في صباح اليوم 
الال انيم الركيي لطرويفة الل القنة القى افيا 
فيبا بعض الوقت لعذوبة ووفرة مياهها ,ثم تابعنا السير 


فى منطقة صعبة للغاية أدت الى فقدان بعض جيادا . 


ملينة دردة 


تقع درنه في سبل ضيق موفور الخصوبة » وتحيط بها 
جموعة كييرة من الحدائق الملمئة مختلف اشجار الفأكية , 
اسل فل ماعطا من اأباد سن طلروق لكين من النيون 
في وادى درنه تعرف احداها بعين درنه » وتعرف الثانية 
بعين أبو منصور . 

تتوفر الامكانيات فى درنه لحياة مموعة كييرة من 
لكان اكحاض اللحوم والليق نوفوها العري الذي 
وي د ا جات ل انا قري عور 
فتزرع يليا ويكيات كافية » 5 يقوم يعض السكارن 
بلاتجار في العسل الذى دكثر ف الجبات الحبطة بالمديهفة 
ولكن رغم هنا فالماة قْ درنه يعكر صفوهاأ عدم 


كلا 


استقرار الامور إذ كشيراً ما تغير عليها وتنبيها القبائل 
البدوية التى تحظى بتابيد الحا م ها . 

نزل البى قلعة كبيرة وسط المدينة التي كان قد أصابهبا 
وباء أدى إلى تخفيض عدد سكاهها من سبعة آلاف إلى عدد 
لايد كثيرا على خمسائة شخص ذقط . كانت الولايات 
المتنحدة ترغب في إحدى الفترات » في اعخاذ درنه قاأعدة 
لها » وحين رفض طلبها لجات » مع توفر بعض الأسباب 
الاخرى » الى محاصرتها والاستيلاء عليها » ثم ولاسباب لا 
أعر فيا » قررت تركيا بعد فترة وجيزة مخلفة وراءه ا 
بعض المدافع وطاحونة مائية لا تزال مستعملة 
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سلس سيد 


الواقع ان موضوع احتلال درنه من قبل الامريكيين 
بمعاونة الى أحمد أخ يوسف القرهمانلى باشا طرابلس موضوع 
يظبر أن المؤلف لم يكن يعرف عن تفاصيله أي شيء . ققد 
احتلت درنه في بداية سنة ه١٠‏ ثم جلت عنها القوات الامريكمة 
حسب الاتفاق الذي ابرم بين يوسف باشًا والحكومة الامريكية 
انمبار الاسرة القرهمائلية » تأليف الزميل تمر بن اسماعيل من 


باب 


اق صغر حجم ميناء درنه » وعدم توفر الماية التي 
تحتاجها السفن في الظروف الجوية الصعية مضافا الى 
ذلك ؛ وبنفس الاهمية » صعوبة الاتصال البري مع الداخل 
الى تقليل أممة هذا الجزء من الساحل في نظر المستعمرين 
الاوائل . وبالمناسية بوجد بين درنه وسوسة خليج كبير 
تتوفر له الماية الطبيعية أكثر من غيره من جبات ه _ ذا 
الساحل » وفى ظنى لابد أن يكون هذا الميناء ( رأس 
اهلال )هو مأ 0 يعرف عيناء 220151802205 , 

تأكد للجميع في درنه مدى و<شية وقسوة الي خمد 
فقد كانت أرضية القلعة لا تزال مغطاة يدماء وحثّث 
العديد من القتبى الذين كان في مقدمتهم اكثر ما كارت لديه 
من جوارى لانه على ما يظبر ما كان ليسمح أن يملك غيره 
ما كان في حو زته مضافاً الى ذلك ما قد يسبب له من تأخير 
فْ الرحيل . وكان من ضحاباه أيضاً العديد من أفراد تلك 
القبائل التي كانت موالية له والتى مخلى بعضهم عنه لا 
عرفواوصولنا. 

جاءت القبائل القريبة لتقديم فروض الولاء والطاعة 
لقائد .لتنا الذي أظهر لم عطفه وطلب الى بعضهم 
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تأكيد ولائهم بالعمل على ارسال وفد من عشرين شخصاأ 
من كبار قو مهم ليرفءوا ولاءهم الى والده باشا طرابلس . 
لقى هذا الاقتراح قبولا من الجميع وفعلاً ارسل الوفد 
دون أن درك الجميع ان في الامر مؤامرة تدبر . 

ترك استيلاؤنا على درنه وخضوع جميع القبائل دون 
اللجوء الى استعمال القوة اثرأ سيا في نفس الاخ الشفائر 
حتى انه قررمغادرة الماطقةنبائياً واللجوءالىالقاهرةفيحابة 
الباشا حمد على الذى تربطه به صلة الرحم . شجعت هده 
الاخبار السارة الي أحمد عل ترك درنه ومتايعة السير الى 
خليج به حتى يتأ كد نبائيا من فرار وانهزام أخيه . 

يحدد الجغرافيون على هذا الخليج ميناء مينالاوس 
الذى ذكره أيضاً كل من هيرودوت واسترابو وبطليموس» 
ومع هذا فلم امكن خلال اقامتي القصيرة من العثور على أي 
من بقايا السكان الاقدمين رغم وصوام الاكيد الى ه_ذه 
الجبات ولو أن بعض البدو أكدوا لى وجود بحيرة بوسطبها 
جزيرة صغيرة مليئة بالمقايا الاثرية الى الجنوب من خط 
الساحل الهالى . 

الحدود بين طر ابلس ومصر ليست واضحة المم الم 
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يسبب بعدها عن مر كزى الح في طرابلس والقاهرة 2 
وهذا فلا غرابة أن تتدول هذه الماطقة الى مأوى أمسين 
للقتلى واللصوص الذين قل ان ينج الحجاج من الوقوع بين 
دفي »واكثر من هذا » تمكن هؤلاء فى السنوات القاءسلة 
الماضية من التعرض لقافلة عم حا م المغرب التي تتكونمن 
ثلاثة لاف شخص والتي تم نهبها رغم هذا العدد الكبيرمن 
المرافقين » أما في غير أوقات الحج فيحترفون الاتجار في 
الماشية التى ينهبونها من القبائل المستضعفة . 

وصلت حملتنا الى نبايتها السعيدة لا لاننا لى نلق أية 
مقاومة من ساعة خر و جنا من طرابلس بل وهو الاهم لما 
اظهرت-ه جميع القبائل من ولاء وتعلق بالحا م الجديد 
واستمرار تبعيتها لباشا طرابلس » وفي هذا ما جعل الي 
أحمد دقرر سرعة العودة عن طريق الاسار ومدبا الى 
بنغازى حيث كان على ما يظبر في شوق وعلى اتم استعداد 
للاحتفال بشبر رمضان . 


مدينج بنغازى 


تقع مدينة بنغازى على حافة السهل بالقرب من خليج 
صغير لا يسع في العادة إلا لأمرا كب الصغيرة يسبب ما 
يعتر ص مدخله من صحور كشرة حو ل دون وصول 
المراكب الكبيرة وخاصة أيام العواصف مما يضطرها 
أل الوسو قا ريفو حية شال إلى المدويع. هن القياء 
البمد نون ٠‏ 

توجد خلف المدينة بركة » كثيراً ما تظهر بها أسراب 
الطيور البرية » وتتصل هذه البركة مع البحر يعمر ضيق 
لا يسمح بمرور غير مراكب الصيد الصغيرة . فإذا صح 


عي 


أ مدينة بنغازى حتل بالتقريب مكان برنيتشى القد_ة 


حمث لا تزال بقايا الكثير من الآثار » فان هذه البركة لا بد 
وأن تكون. .سبخة رايتو قل اوادفا 12 الي ذكرهصا 
المؤرخ استرابو ولكن مسع اختفاء الجزيرة التي كانت 
تتوسطها وعدم ظهور معبد فيتوس الذى كن قاماً فوق 
تلك الجزيرة .وكا اختفت تلك الجزيرة والمعبدفاننيى ل( 
الاحظ أثر لمجرى نهر الليتي الذي قيل انه ينتبي الى هذه 
البركة . لعل مضى الزمن هو الذي أدى الى تدمير المعبد 
وإزالة الجزيرة التى كانت تضمه » اما يخصوص النهر 
فاننى وبالتاكيد لم استطعان اجد أي أثر لأي بحرى مائي ما 
بين بنغازى وحافة الحيل . وهنا لا بد ان اشير الى ارنف 
اطلاق لفظ الثير عند القدماء يجب أن يؤخذد بحذر 
وخاصة في منطقة جافة كبذه » لاننى شاهدت اطلاق هذا 
الاسم على أي بحرى مه| بلغ صغره والذي بكل تأكيد لن 
تجد له أى أثر خلال الفصل الجاف من السنة . 

لاحظت ف المنطقة السبلية المحيطة بالمدينة وج ود 
بعض اشجمار النخيل وبعض الرقع الصغيرة المزروعة 
شعيراً » أما فما عدا ذلك فان باق اللاطقة يكاد يكورتف 


م 


كالومن التك نتقريا .كا يرق العو اذل اللدية الكثير 
من الآثر المبعثرة التي يعمل السكان على تخطيمها وين اء 
منازهم بها بعد خلطها بالطين » أما الاسقف فتغطى بتبن 
ايض يعد واد جه اللوع ل و الطينيو ق هذانها يضططر البيكان 
الى ترميمها كل سنة قبل بدء موسم سقوط المطر الذي 





يعمل فى الكثير من الحالات عل إزالة هذه الاسقف وتبهديم 

لا تالف دلثت لبي ا أ عن باقى دبموت المدينة من 
مث طراز العبارة ده رعم أن نكل ديه مهرود هس الجبة 
اها ده لأمدينة بسع فتحات زر كفت غلييا دعص المدافع الى 
يودي اطلاق أى عنمأ ال خطم درء المخائط الموضوع 
ذوقه المدفع : 

يسكن بنغازى حوالى 6٠٠١‏ نسمة نصفهم على الآقل 
سكنى البفوع الدى عشثلل السلطة الملدئسسة 
والعسكرية والقضائية والدى يهوم دمقسة دتنةمد الاحكام 
الي يصدرها : والواقع أن وظمفته تتمثل ف الدر جح 


اذا 


الاولى 0 جما يه لض 2 الماأ 4 ة الحدنة ١١‏ التي بعضها 2 _لمد 
وداثم و دعصى | الآخر شخصي ومؤّفت 5 فكنت قُْ أأدة 
القصير ه ة الماضمة | ل اهلق القمائل المدوية من ن الطجوم على 


بنغازي وطرد معظم سكانبا ومع ذال ك لم يكترث باشأ 
طرابلس للآمر بل وأكثر من هذا فقد اعان لملا شكره 
العظم لس كان هذه المدينة الذين دفعوا له الضرائب 
مرتين ف سنة واحدة . 

كل من تطأ قدماه سواحل برقة لادد وان يتعرض 
لبعض المضايقات التي من أكثرها سوءا حشرة الناموس 
قفي الا ستشاردن والشوارع وحتى فى ضواحي د الورة لعن 
هنالك ا اككن من جه اطقدرة القع تلقى نقسر اقل أ شي : 
و التى تاج لاعادها عنك الى يبود مضني و ارقي 
يثمر أبدأ . ان اي طعاء محر د وضعه عل المائدة ستغطيه 
هذه الحشرات القذرة التى اذا حاولت التخلص منها قانها 
عونق عيدو أقد وطلا قوق :هذا با دعسا المكان ال 
انتظار حاول الظلاء ليتمكنوا من تناول طعامهم 
قدل ان كثرة الماشية وما تنتجه من يات كبيرة من اللين 


84م 


ومأ يصنع منه من جين وممن عل مناطق الطضاب القرسة 
هي الاسبابه الم أدت إلى وجود هذه الآسراب المائلة من 
الناموس . ولكن وبدون طرح هذا الرأي جانيا » فانا 
اعتقد أن هناك سبيا قويا داخل المدينة نفسها هو الذي 
خاق مثل هذه الظاهرة , لانني جربت الياة في منطقة 
الحبل مر كز تجمع الماشية ومع ذلك فلم اتعرضن أبذا ثل 
ما اتعرض له في بنغازى 0 

كرون ال لاي سن لكان ال اما 
الجزء الباق فيعيش فى حالة شبه بطالة وعل حساب غير 
المؤمنين » فأليبود غير مسموح هم بامتلاك منازل خاصة 
بهم وعليهم في نفس الوقت أن يدفعوا إيجاراً باهظ؟ مقايل 
مك 000 

ب القبائل التي تمارس الرعي على هضاب برق 


''' يتكون الناموس عادة فى الماه الآسنة وخاصة اذا كانت 
بها نسمة من الاملاح كما هو الحال في معظم الاسباخ المحخيطة 
بمنغازي » ان هدا التفسير لمس داف على الكثير بن وى حهل 
دي شلا وهو طبيب بهذا الأمر مايدعو الى الاندهاش . 


هم 


أعذاد؟ ' كعرؤين الاغنة بوالديو انلك التقرى لتموية و 
المدينة يجانب سات هه اأئلة من الصوف والزيد والعسل 
فويكن التعاة ا أما مان ثروته متيب فيل اساضا اق 
البنادق ومسحوق البارود والملاس المصنوعة فى طرابلس 
يجانب الحاجات المنزلية الاخرى . ا تقوم بين بنغازي 
ومالطه تارة واسعة في الماشية في حين ينقل الصوف الى 
طرابلى لضع |للانسن والتيجاجت» آنا ررقن تعستا 
فيمكن أن مكون جزءاً هاماً من تجارة اانطقة لو أرتف 
الكدان الأقوسين ماظ يدون تبر افده النيلنة عن مده 
مباشرة وهو مالا يمكن تُحقيقه لاحتكار التجار اليهود 
لمذه السلعة مقابل دفع مبالغ كبيرة لباشا طرابلس . 
وقونا حم القدا» ارود بون تعد يلاتلل 
مر سكا عل أسعار لا تقل حال عن كلاثة أمثال مه هيهيا 
الأصلى . 

توجد العديد من الاعمدة الاثرية التى لا تزال قامة ذ 
أكثر من مكان واحد حول المدينة» 5 95 مأ بوجد من 
النقود الاثرية وأدوات الزينة الذهبية والفضية 5 توجد 


1م 


بين حين وآخر دعض الاحجار الثمينة والجواهر . وقد 
استطاع روسيني نائب القنصل البريطاني جمع الكثير من 
الاحجار الثمينة التى يحضر بعضها إليه البدو مقابل دفع 
التعويض المناسب » أما الباق , وهو الغالبية » فقد وجدت 


قُْ أما كن مختافة من بنغازى افننا : 


لام 


عو د" الى احيل 


استغليت فرصة اقامة الجيش في بنغازي لأقوم ببعض 
الرحلات القصيرة الى الجبل الاخضر » فيعد مسيرة أرسع 
سأعات من المدينة يصل المسافر الى مكان يعرف دءعين 
الزبانه التى بعد تر كبا بساعتين تظهر آثار دريانه التى 
لذكووهالافين طون اران والتريم القع قي وات 
الى كومة من الانقاض . وأسم دريانه ولو انه سقط ذكره 
عند بعض المؤرخين إلا ان المؤرخ بيوتنجر يسميها ادريانه 
ولس ( مدينة دريانه ) . بعد دريائه نجيء برسس التي 
كانت فى نوم من الايام آهلة يسكاما المغارية الذين تمكن 
الدو من اجلائهم عا لحاجةهم مماهيا العذية والتى بعد 


4م 


تركبا بثلاث ساعات تقابلك تو كرة التى غير البطالسة 
اسمها الى ارسيئوي ©#دصلوعة الذي اهمل مع الزمن لمحل 
مله الاسم الحالي توكرة التي وجد دينها ودين حافة الجبل 
سول ايح يصلح للزراعة ؛ ويحخيط به لم يه الشكل 
يبلغ طوله حوالي ميلين ويظهر وكأنه برج كبير للمراقبة 
رغم ان بعض اجزائه قد أخذت في السقوط وخاصة من 
الحبة اللقايلة للبحر . 

وتوكرة رغم وجود السور <وطا عبارة عن كومة 
من الاتقاض باستثناء بعض البالي القليلة التي لا تزال قاعة 
والتى منب ا القلعة والمعيد وتلك النقوش ل النوع 
تفط معظم الحدران الداخلية لسور المدينة و التي 2 م 
اعتقد تشرح تاريخ المدينة منذ ذشأتها 

يحدد هيرودوت مكان توكرة يوقوعبها على ساحل 
البحر وقريباً من برقة ( المرج الحالية ) .والواقع أن مدينة 
ل 0 لاتع قن مكان تو كرة إلا 
بيضع أميال . أما استرابو وبطليموس فيتفةان في تحديد 
مكانها ما بين 0 وبنغازي الحالية . وهكذا يتضح أن 
جميع الآراء تتفق اتفاقاً تام في تحديد مكان هذه المدينة 


45م 


الاثرية الآمر الذى يحل إحدى اشكالات الجغرافية 
القديمة . ولكن كيف نفسر ما برويه الرحالة جيمس 
بروس الذي ذكر انه زار ١‏ ثار #ممادعة ‏ ولم يجد فيها ما 
يستحق الذحر » وهنا لا يجب أن نحم مقدما على رواية 
هذا المغامر دعدم الصحة ء لاننا إذا تتبعنا مسيرته ووصلنا 
معه الى طاميثة التى يصفها بأنها مديئنة محاطضة بسور لا 
تزال مماضه ونوااته كاملة » وان الآجزاء الداخلية من هذا 
السور تعلوها الكثير من التقوش » وأنه يذكر بل ونحدد 
مكان يعض الآقاننالقى 23 الواقائة ردان أومر حيصي 
دو كن أن كلك نة لسن يا هذا السويو الى يد كرنه بز ووس 
وان الذى حصل هو أنه عند تدوين ملاحظاته كان يعني 
و 5و اس لله وزيا كروهق لتارنواكر اسورد 
امد توق هي في طاميثئة وليس في تو كرة التى قال عنها أنه 
ُ يحد بها ما دؤْ كد سابق تاريما . ان هذا يعني أن بروس 
كان يقصد ذكر توكرة لأمدينة المسورة وليس طلميةة التى 
أصاب قِ عونل عاد كزونيا فنا تان + 

أكد لنا كل من استرابو وبليني وغيرثم من الجغرأفيين 
القدماء أن طاميثة انما تقوم على نفس المكان الذى قامت 


ه٠‎ 


عليه مدينة برقه القديمة غير أن دطليمو س قاف مع هده 
الآراء ويحدد موقعها على البحر بينا تقع برقة 5 هصو 
معر وف الى الداخل . لقد نحدث هرودوت كشرآ ع 
مونقة رفظ وفق تسسا فق قل أشاء. الليبلته تترسن 
كسعد8ظ , وعن منازعاتا مع قوريله » وعن حظها 
السيء أيأم الفارسيين على الرغم من انه لم بحدد لنا موقعبا . 
وعموما يحق أن أقول انني قد كنت من اكتشاف مكان 
رقة القديمة في مكان يعرف اليوم بالمرج الى تبعد قرابة 
مسيرة ساعتين عن طامثية والتي تتكون آثارها من بعض 
المياني الميدمة وبعض القبور والانار العميقة التي لا بزال 
عفرا ستديافةه وتان عله الينة ذو طام: رقي إلا 
انه أقل فى كثافة حياته النباتية من بقية هضاب الخبل 
الاخضر . 
حيما كنت متجولا فوق روالى برقة بغية الاطلاع 
وعارلةالنقون عل نابيمق ورووانية التارية الطبيعي أد 
فم قد أجده من مخلفات أثرية هامة , كان كل شىء عل 
مابرام في بنغازى وخاصة وان المدينة قد بدأت تحتفل 


45 


سداية شير الصو م الذى دضفر قامعا مظون ١‏ أهم مميزاةته 
قلب سيرة الحداة العادية فمها . 

خلال * شهر رمضان » شبر انحبة والسلام كانت تدير 
ف في ينغازى واحدة من أبشع المؤامرات ذعلى الرغم ف أت 
قطرة دم واحدة لم تسفك من لحظة مغادرتنا طر ابلس إلا 
أن حدوث ما سعكر صفو ذلك الجو الآمن الذى عشناه 
قد أصبح واخك المدوف لان قبيلة الجوازي / يغتفر لها 
دعد أنضمامم | إلى الي خمد رغم انما اأرسلت » بناء عل طلب 
ابي أحمد , بعثة من كبار قومها طلياً لصفح وغفرارت 
بوسف باشا لها على ما ارتكبت من حماقة ضده . ولكن رغم 
هذا فالياشا لا بزال يؤمن» فى قرارة نفسه أن مهادنة القبيلة 
وخضوعنما 0 وارساطًا خيرة قومها طلباً لتسامح»ه 
لا يعدو أن يكون محرد خضوع ناجم عن خوفها من رهبة 
جيشه . وهذا فقد طلب الى ابئه احمد فها طلب إليه أن 
رن التسامح مع هذه القبيلة ولكن بشرط أن يعمل في 
ذات الوقت على انتباز الفرصة اللامة لانزال ضربة تقصم 
ظيرها والى الادد . 

طلب البي أحمد من جميع مساعديه وجوب العمل عل 


5 


اعتمار هذه القبيلة وكأنما أولى الموالين له ولجيشه» وهكذا 
مع كل بوم بر بدأ مركز 0 يقوى وتنتشر أخباره. 
وهنا لا تخرية إذاتها امل ابي في كل بوم طالياً أحد 
رؤساءهم بم الذين كانوا يلقون كامل العاف وجزيل الثناء . 
وبدون رتوش كان ابي يهيدف الى محاولة التخلص كيم 
رؤساء هذه القبيلة وعلى أن ملو ذلك محاولة إبادة جميسع 
أفرادها وهذا لن يتوفر بالطبع إلا إذا أمكن جمع جميع 
الرؤساء والقضاء عليهم في آن واحد ثم يلي ذلك وسرعة 
مفاجأة باق القسلة قبل أن تدرك دداية الخطر 
ظهرت ف الاثناء الاخيرة اشاعة قوية تقول نحصول 
ابي لى على موافقة والده فى اهداء ١‏ البرنفوص ١)‏ الى رؤساء 
الحواقى تكرنا ل عل لمات وولاتهم له . وفي هه 
الاثناء ارسل بوسف باشا أحد المقريين له » من أفراد هذه 
القبيلة » الى بنغازي في مبمة سرية . كان ه ذا الرسول 
معروقا لدى القبيلة للا يتمتع به من نفوذ لدى الباشا ولمأ 
كان يقدمه من مساعدات وخدماتلأذراد قبيلته وقت 
الحاحة . وهذا فقد رأى ابي أحمد ومساعده الايمن حاكم 
مصراته على أن يكون هذا الرسول نائباً عنب) في الاتصال 


3 


ببذه القبيلة ودعوة رؤسائم#ه ا لحضور حفلة التكري التي 
سنتسامو نَ خلالما همده الماشا شم و الذى استعما فسيما 
استعمل من حجج الاقناع انه رأى ‏ لما رفض الباشا اقتراح 
بصواب فكرة الابن التي ستزيد من ولائكم وتقضي على ما 
كان ون الطاوفين مق شاقن وق هيد اها جاه تخسن 
لكر لوطا ون شخصا :ال اكون انه نهذ 
الاحتفال . 

افتنعت 3 قبيلة بكلام اجن أفر ادها الذى تكن لَه 
الاحترام والتقدير 1 وفعلا اجتمع شولا ووصات ان 
صو أ حي بنغازى مساء اليو خّ السايق لتحددد مو عد 
الاحتفال ١‏ وم هى العادة حاءت القسلة يكامل ما تلك 
واستقرت غير بعيد عن المدينة التي ظهر فيها عدم الار تياح 
لدخول هذه القميلة التى عملت ف المدة القصيرة الاضية 
على غزو بنغازي ونهب ما وقع بين أيدي أفرادها.والواقع 
افخعون العراد و لكر هة بون سكن الدينة د كو جتان 
على أن من أفر أد القسلة وو 9 قُْ هذا ماحدا عشائخا 


الى الاجداع لم لآ وادخال بعض التعديللات على براماج 


5 


الاحتفال فى اليوم التافى » والذى يتأخص فى ان يكورتف 
مبعو تسم لاستلام هدية الماشا رؤساءئهم فقط وعلى ان ديقى 
إقي القبيلة في ممواتهم . 

في صباح يوم © سرتمير /!181 » كان خمسة وأريعون 
من رؤساء القبيلة » السيئة الحظ » قد وصلوا في موكب 
كبير الى قصر الي الذى كان بشوشاً في استقباهم . قدمت 
القبوة » بعد خطب الترحيب » وأظبر الي شعورأ » كان 
بدو صادقا » من جانيه لانباء أزمة الخلاف بين الطرفين . 
وهنا ويدون أي مقدمات تدفق رجال الحرس شاهرين 
سيو فهم لينفذوا الأوامر التي كانت قد صدرت إليبم .مات 
الكثيرون في الحال » وجر من أظمروا بعض المقاومة الى 
غرفة قريبة كانت قد اعدت لاعدامهم »أما اولئك الذين 
سنحت لم الفرصة بالهروب لبضع خطوات فكان نصيبهم 
اطلاق الرصاص عليهم » وكان هذا هو نفس مصير تلك 
القلة الي استطاعت تسلق جدران القصر فقد كان تالخديقة 
مليئة بالجنود الذين كان عليهم أن يعدموا كل من يص لل 
د 


سنسدا > 


مل انتباء هده الجحزرة النكراء حر 4 عسٌ عادية بس 


مة 


جدود الي الذين نشروا حالة من الفزع والذعر بين سكان 
المدينة » وخاصة دعد ان أصدر حا 5 مصراته أوامره 
بتحرك باق الجنود لمفاجأةباق القبيلة . كان ضجيج الليالة 
بالاضافة الى حالة الرعب والاشمئزار بين السكان ما أضفى 
على المدينة حالة من الفز ع والقلق يصعب تصويرها . كان 
عل أن ارجع وسسرعة ال القضرايفة الفاية ين اننا 
ان وصلتحتى ذهلت للمنظر الكئيب الذي فاجافي : كانت 
الحثث ميعثرة في كل مكانو الدماء لا زالت تسيل منها ديا 
كان الي متطياظهر جوادهوفيحالة اضطراب أشبه بالجذون 
لا لشيءسوىلآن الجدود (يتجمعوا بالسرعةالتيكان يريدها. 
انتشر خضي الواقعة وعرف بها بعض أفراد القبيلة مما 
مكنهم من الهرب تار كين وراءهم جميع فاعلكوي وف 
هذه الاثناء كان الي يتقدم فرسانه بأقصى سرع ة مكنة 
ليفاجىء من نم يعرف بالخبر يعد : انها جريعة اخرىترتكب 
إذ قتل جميسع الرجال والاطفال بدون أى رحمة وحذا 
قاين النساء اللاق اضف سن [ سين ليما ل 
يمكن وصفه من الضرب والتعديب . 


اتوي 5 شيء خلال ساعات وكانت غنائم الي بعدها: 
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اربعة آلاف حمل » وعشرة آلاف رأس من الم » وسمّة 
آلاف من اليقرء وكنيات كبيرة منالنقود وبع ضالاسرى. 
دعل أيام قليلة من هذا الانتقام الذي قصم حق ظهر لب 
القبيلة وهيل اناد وندازي :ميلك كلهم التي وسيل 
اطلب الصفح والمغفرة من باشا طرابلس » وكانت الخط_ة 
6 اعاموا انهم سيصاون بنغازي ليشار كو ابقية قومهم في 
الاحتفال بتكري قبيلتهم » ومع الاسف م يكن 00 
هؤلاء .اختلف عن أقار بهم فقد قتاوا جميعا والقيت جنمهم 
في مياه البحر . بعد أيام قاملة كان علينا أن نستعد للعودة 
الى طرابلس ويا لطبسع فقك: كنت كثدنا وفى غاية الحزرتف 
لا شاهدته بينا البي وأشاعه وأو انهم غير ر د لعدم 
تحقيقهم إدادة كاملة لاعدائهم إلا انهم كانوا جد فر حين 
للغنائم التي حصلوا عليها . 
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الا سنتينداء 

من مقدمةه الولف 

تقدم المترجم 

دواعى الملة 

مغادرة تاحوراء 

الوصول الى لمدة 
الرحمل عن مصراته 

من الزعفران الى امارات 
ف منطقة الجيل الاخضر 
في الطريق الى قورينة 
مديئنبة در نه 


عودة الى الحمل 


رست 
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